


 الطـــبـــــعة الأولــــــى : 2016
   رقـــــــــم الإيــــــــــــداع : 2016/26792

   التــرقيــم الدولـــــــي : 6554-10-8 – 978-977 
   تصميــم الغـــــلاف : إسلام فريد
   الإخراج الداخلي : ضياء فريد

   المراجعة اللغــــوية : محمود سلام أبو مالك

والتوزيع والنشر  للطباعة  فهرس  دار 
بنها – القليوبية – بطا – أعلى القرية الفرعونية

01208895660
info@fyhres.com
www.fyhres.com

جميع الحقوق محفوظة ©

النشر  أو  بالطباعة  سواء  النشر  إعادة  أو  الاقتباس  باتاً  منعاً  يمنع 

بإذن  إلا  أو أي جزء منه  للمحتوى  الضوئي  التصوير  أو  الإليكتروني 

كتابي من الناشر والمؤلف ، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة 

القانونية طبقاً لحقوق الملكية الفكرية المنصوص عليها في القانون.



الإهداء

إلى أخي الذي يستحل قتلي في اليوم مئة مرة، ولم يلوث بالدماء يديه.	 

إلـى إخوتـي الذيـن ألقـوا بـي فـي غيابـة الجـب مخافـة أن يأكلني الذئـب أو أن 	 

أرهـق أبي.

إلـى أخـي صاحـب التسـعة والتسـعين نعجة الـذي ما أخـذ نعجتـي إلا ليهاديني 	 

بالمئـة كاملة.

إلى إخوتي الذين ما زالوا يظنونني عدوهم وأنا لا أحمل لهم سوى كل خير .	 

أحمد الخطيب      





5

 َ
ّ
رضِْ وَلَا طَائـِرٍ يطَِيـرُ بجَِنَاحَيـْهِ إِلا

َ
﴿وَمَـا مِـن دَآبـَّةٍ فِـي الأ

طْنـَا فِـي الكِتَـابِ مِن شَـيْءٍ ثُـمَّ إِلـَى رَبّهِِمْ  ـا فَرَّ مْثَالكُُـم مَّ
َ
مَـمٌ أ

ُ
أ

يحُْشَـرُون﴾.  ]الأنعـام: 38[





الساعة الأولى





9

فـي هـذه السـاعة الأولـى مـن بداية رحيـل الليـل، وحلـول غريمه 

النهـار، كان النهـار يحـاول جاهـدًا أن يفـك قيـده ويحـرر نفسـه مـن أيدي 

الليـل ببـطء وبـدأ بالفعل يخلـع عباءة الظلمة عن كتفيه ويرسـل نسـائمه 

العميـق،  لتوقظهـم وتحررهـم مـن سـباتهم  أنفاسًـا عبيريـة  الطيـر  إلـى 

الماضيـة  الليلـة  الذيـن ظلـوا طـوال  الطيـر  إلـى  بنـوره كهديـة  ويبعـث 

الأمـل،  لهـم  يهـب  أن  النهـار هـو  أراده  مـا  إن كل  أعشاشـهم،  حبيسـي 

ليبصـروا سـعيهم، لتنعـم أعينهـم بمـا علـى الجزيرة مـن حياة هـم غافلون 

عنهـا، لـم يكـن ليتخـذ أجـراً علـى مـا يمنحهـم إياه.

الليـل  اعتـداءات  متعبًـا جـراء  كان  النهـار  أن  مـن  الرغـم  وعلـى 

لـم يستسـلم ولـم يرفـع رايتـه. فإنـه  المتتاليـة عليـه.. 

لقـد قـاوم قـدر مـا أتيـح لـه مـن قـوة، واعتمـد علـى نفسـه رغـم 

الضعـف الـذي أصابـه والشـيب الـذي اعتلـى رأسـه ولـم يطلب مـددًا من 

أحـد، بعـد أن تخلـى عنـه كل مـن كان ينعـم بضيائـه، ويحظـى ببركتـه.

وهـا هـو يعـود من موتـه شـابًّا يانعًا، وكأن مـا لاقاه فـي موته على 

يـد الليـل، لـم يضـره بسـوء بـل نفعـه بـأن عـادت قوتـه ضِعْـفَ مـا انتزع 

منـه، إن النهـار لـم يكـن يحتمـل فكـرة أن ينظـر فـي مرآتـه فـي الأونـة 

الأخيـرة، وكأنـه كان فـي احتيـاجٍ إلـى مـن يعتقلـه أو يقتلـه، ليعـود إلـى 

الحيـاة بالشـكل الـذي يفضـل أن يكـون عليـه.



10

علـى سـطح هـذه الجزيـرة المليئـة بالحـب والخيـرات والنعم، في 

شـرفة بيـت قديـم متهالكـة ألوانه، كانت "رانسـي" تقيم فـي قفصها، مثلها 

مثـل كثير من الطيـور المغـردة الحزينة.

كانـت رانسـي عصفـورة صغيـرة الحجـم، تتميـز بلونهـا الأخضـر 

وبتلـك الحلقـة الورديـة التـي تزيـن رقبتها وبمنقارهـا الأحمـر القاتم الذي 

يميـل إلـى السـواد في نهايته، أمـا رجلاها فكانتـا بنُّيتيَ اللـون، وذيلها كان 

طويـلًا وألوانـه مزيجًـا مـن اللـون الأخضـر والأصفـر والوردي.

أيقـظ رانسـي نسـيم الصباح العليـل عندما هب نحوهـا في هدوء 

حامـلًا فـي طياتـه رائحـة وعبق المـكان، وبـدأت الطيور على الأشـجار من 

حولهـا تشـرع تغُنّـي وتعـزف الألحـان، فمـا أجمـل هـذا اليـوم الـذي يبـدأ 

بالموسـيقى، كان ذلـك علـى إحـدى الأشـجار التـي كانـت أمامهمـا، التـي 

تـكاد تصـل بفروعهـا قـرب قفصيهمـا هـي و"بـارون" العصفـور صاحـب 

القفـص المجـاور لها.

فتحـت رانسـي عينيهـا الناعسـتين ذواتـَي اللـون العسـلي المائـل 

قليـلًا إلـى الصفـار، وخرجـت مـن حجرتهـا الصغيـرة الموجـودة فـى أعلى 

القفـص الحديـدي التـي هـي بداخلـه، هبطـت مـن حجرتهـا إلـى أسـفل 

القفـص، ومـن ثـم حركـت جناحيها لتنفـض عنهما الكسـل ولتحـرك الدماء 

الراكـدة فـي عروقهـا، بسـبب نومهـا الزائـد فـي الفتـرة الأخيـرة، غـردت 

بصوتهـا الشـجي وطغـت – بسـحره المفعـم بالحياة والألـم – على كل من
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نفسها  وجدت  أن  منذ  اعتادته  الذي  الصباح  لحن  هو  هذا  كان  حولها،   

حبيسة في هذا المكان الذي تكرهه، لكن الظروف التى مرت بها هي التي 

آلت بها إلى هذا المكان.

اللون وظهره  بني  مثلها،  الحجم  بارون فعصفور شرقي صغير  أما 

كان مخططاً بخطوط سوداء، أما منطقة البطن كانت بيضاء وبها خطوط 

داكنة وكان في وسط صدره بقعة بنية قاتمة وذيله بني اللون أيضًا، وليس 

بالطويل، أما لون رأسه فكان يحمل من نفس الألوان التي اعتلت جسده.

 وتمتد أصوله إلى شرق الجزيرة، وكان من عادته هو أيضًا أن لا 

يفيق من نومه إلا على صوت رانسي العذب.

ولم  ومختلفة  متناسقة  وألحانها  بالألم،  مليئاً  رانسي  تغريد  كان   

يشد بها طائر من قبل وكان ما يميزها أنها كانت تعزف بإحساسها بشكل 

فريد، كأن أحبالها الصوتية ما هي إلا أوتار جيتار نادر، لا يجيد أحد سواها 

العزف عليه.

عندما  فيه  رآها  الذي  الأول  اليوم  فمنذ  جيدًا  ينام  لا  بارون  كان 

استيقظ من نومه ووجدها حبيسة القفص المقابل له، تعلق قلبه بها، فقد 

لا  كان  الأخيرة  الفترة  في  لكنه  كعادته،  قبلها  دائمًا  يستيقظ  بارون  كان 

يخرج من حجرته، القابعة في قفصه، حتى يسمع شدوها المميز، فتطرب 

أذناه وتهدأ روحه.
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ومـن ثـم يسـتقبل يومـه الجديـد بابتسـامة مشـرقة، فيخـرج مـن 

حجرتـه منتشـيًا مـن سـحر صوتهـا، حتـى أنـه كان لا يخـرج قبـل أن تنتهي 

مـن وصلتهـا حتـى لا يقاطعهـا فيسـتمتع بشـدوها وهـي تغنـي.

هبـط بـارون إلى أسـفل القفص وأطلـق عينيه البنيتيـن نحوها في 

لهفـة، ومـد رأسـه من بيـن القضبان لينعم نظـره بها.

ورغـم أن قضبـان القفـص كانـت مزعجـة لـه وكانـت تعزلـه عنهـا 

وتمنـع كل منهمـا أن يلتقـي بالآخـر، فإنها كانت لا تعـوق النظر أو تحجب 

الرؤيـة عنـه، فقـد كان يشـاهد مـن خلالها كل شـيء.

ألقـى بـارون تحيـة الصبـاح عليهـا، لكن رانسـي لم تلق بـالًا له في 

هـذا اليـوم، بـل كان نظرهـا شـاردًا نحـو بـاب قفصهـا فـي صمـت غريب، 

كانـت مشـدودة الانتبـاه على غيـر عادتها. 

كان يعلـم بـارون أنهـا كانـت دومًـا مـا تنظـر إلـى الباب علـى أمل 

خروجهـا مـن هـذا السـجن كمـا كانت تسـميه، كانـت تظن أن هـذا الباب 

هـو الـذي يفصلهـا عـن الحياة التـي تحلم بأن تعـود إليها، وكانـت تظن أن 

المـوت أفضـل بكثير مـن هذا العنـاء والوحـدة والألم.

أشـارت إلـى بـارون بجناحهـا الأيمـن نحو البـاب، في محاولـة منها 

أن تقـول لـه: انظـر إليه. 
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تقدمـت رانسـي نحـو البـاب ظنًّـا منهـا أن الباب تـُرك مفتوحًـا لها، 

وعندمـا اقتربـت منـه إذا هـو كذلـك، وبمجـرد أن مدت منقارها وسـحبت 

البـاب فـي هـدوء، تبيـن لها حقيقـة الأمر، الـذي جعلها في غاية السـعادة 

والفرح.

 أحسـت رانسـي أن بـارون لـم يصـدق مـا شـاهده، وشـعر بـارون 

أن شـعورًا غريبًـا يسـري فـي دمـه يتجمـع ثـم يصـب حزنـه شـلالًا فـوق 

قلبـه المرهـف، وحـدث نفسـه قائـلًا: هـا هـي رانسـي سـتذهب وتتركني 

وحـدي، وعن قريب سـأعود إلـى وحدتي وألمي دون أنيس يشـاركني تلك 

اللحظـات المريـرة الباقيـة من عمري، التي أعيشـها كل يـوم رغمًا عني في 

هـذا القفـص المزعج.

قاطعـت رانسـي أفـكاره المشـتتة بندائهـا عليـه، وبدا علـى وجهها 

أن الحيـاة قـد دبـت فيها مـن جديد، فازدادت إشـراقاً وبهجـة وضياء، أكثر 

ممـا كانـت عليه مـن قبل.

وقالت له: 

ــه هــو  ــك لعل ــى باب ــا انظــر إل ــي مفتوحً ــرك ل ــد ت ــاب ق  – إن الب

ــك. الآخــر كذل
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نظـر بـارون إلـى البـاب وتقـدم نحـوه وهـو يظهـر لهـا أنـه علـى 

يقيـن بداخلـه أن الأبـواب الموصـدة لا تفتـح بيـن يـوم وليلـة، لكنـه لـم 

يتـردد أن يذهـب إلـى البـاب ليريهـا أنه ليس شـرطاً أن يحـدث معه ما قد 

حـدث معهـا، فلمـا تقدم نحو البـاب، وتمعّنه جيـدًا، نادى عليهـا قائلًا: ألم 

أقـل لـك: إنـه مغلق.

خرجـت رانسـي مـن قفصهـا، وطـارت نحـو بـاب قفصـه، ووقفـت 

أمـام بابـه ونظـرت إلي بـارون، ثم دفعـت البـاب بمنقارها الصغيـر، ففتح 

مصراعيه. علـى 

تصلـب بـارون مكانـه، وتصبـب عرقـه، وكأنـه لـم يكـن متوقعًـا ما 

رآه بعينيـه. 

لـم تعتـد رانسـي أن تـراه بهـذه الحالـة مـن قبـل وكأن هناك شـيئاً 

مـا يحـاول أن يخفيـه عنهـا ولا يريـد أن يبـوح لهـا به.

وقفـت رانسـي على عتبة بـاب القفص وقالت له: مـا الذي يجعلك 

متسـمراً هكذا فـي مكانك؟! هيا اهرب مـن هذا الجحيم! 

ظل بارون على حالته مشدوهًا تائهًا كأن رانسي لم تقل شيئاً.

وعلـى الرغـم مـن أنـه سـمعها فإنه لـم يتفـوه بنصف كلمـة ونظر 

إليهـا نظـرة غريبـة واعتراه صمـت زاد مـن ارتباكها. 
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ثـم أدار وجهـه عنهـا وولاهـا ظهـره وتقـدم خطوتيـن فـي الاتجـاه 

المعاكـس للبـاب. 

اسـتغربت رانسـي ردة فعلـه، فقـد كانـت تظن أنه سـيكون أسـعد 

منهـا فـي تلـك اللحظـة، لكنـه خيـب ظنهـا بـردة فعلـه تلـك، لـذا تقدمت 

خلفـه داخـل القفـص وسـألته: مـا الأمر؟

رد بارون قائلًا بعد أن أدار وجهه إليها:

 – الأمـر أننـي لـم أعـد قـادرًا علـى الطيـران، لقـد مر وقـت طويل 

وأنـا حبيـس هـذا المـكان حتـى تقـدم بـي العمر كمـا ترين. 

كان بـارون دائمًـا مـا يعتقـد أنـه أصبـح كبيراً فـي العمـر، ولم يعد 

قـادرًا علـى العطـاء، لعلـه لـم يكـن يعلـم أن الشـجرة الطيبـة لا تكف عن 

العطـاء مهمـا طـال بهـا العمـر، وأن في اسـتطاعتها حتـى آخر يـوم لها، أن 

تهـب لمحبيهـا ثمارهَا الشـهية وظلهـا الممتد.

هكـذا حاولـت رانسـي أن تثبت له لكـن ما اعتاده فـي هذ المكان 

ليـس هيّنًـا عليـه أن يتركـه، وأن مـا تجرعـه كل يـوم مـن ألـم، قـد أدمنـه، 

وكان ذلـك كافيًـا لأن يهـدم بداخلـه أكثر الأشـياء جمالًا.

إن الأشـياء التـي لـم تبُـنَ على أسـاس جيـد معرضة إلى أن تسـقط 

أرضًـا مـن أقـل شـيء، وإن مـا بنُـي علـى أسـاس جيـد لن يتأثـر كثيـراً وإن 

أصابـه بعـض الشـروخ فقـد يسـهل ترميمـه وإعـادة تأهيله مـرة أخرى.
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بعـض  أن  تعلـم  تكـن  ولـم  منـه  ممـا سـمعت  رانسـي  اسـتاءت 

الطيـور ممـن يسـعون إلـى أحلامهـم ويركضـون خلفهـا دون توقـف، قد لا 

يسـتطيعون أن يمـدوا أجنحتهـم عندمـا يتفاجـؤون بأن أحلامهـم أصبحت 

نصـب أعينهـم. 

 – إن بعـض مـن ظلـت أعينهـم لا ترى نور الشـمس لفترة، يصابون 

بالعمـى إذا نظروا إليهـا مرة واحدة.

على  فهي  بارون،  بها  صدح  التى  المقولة  بهذه  رانسي  تقتنع  لم 

قناعة بأن هؤلاء الذين يرون الأشياء بوضوح في الظلام الحالك، هم أولئك 

الذين في استطاعتهم أن يروا الأمور أكثر وضوحًا بالنسبة إليهم عن غيرهم.

لكـن الأمـر أصبـح مختلفًـا تمامًـا كمـا بدا لهـا وفوجئت بـه، وكأنما 

تـراه لأول مـرة وتعرفـه، لقـد تحدثا كثيـراً في الأيـام السـابقة، كانت وعود 

بـارون لهـا إنْ تعُـد فلا تحصـى، فقد كانت كلماته بالنسـبة إليها نهـراً عذباً 

ينهـال عليهـا كلمـا عطشـت ليرويهـا، فمنـذ اللحظـة التـي أصبحـت فيهـا 

معـه لـم ينتبَْهـا يومًـا هـذا العطـش الـذي كانت تشـعر به مـن قبل.

لـذا اسـتغربت وتسـاءلت فـي نفسـها: مـا الـذي حـدث لـه؟ ومـا 

الـذي جمـد هـذا النهـر المتدفـق، ووقـف شـريان حياتـه تجاههـا؟ ومـن 

وضـع هـذه السـدود وأقـام هذا السـور الـذي تـراه الآن حائلًا بينهمـا؟ وما 

هـذا الشـيء الـذي حجـب عنهـا رؤيتـه حتى صـار أمامهـا ولا تكاد تـراه؟!
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 – تبًّا للأحلام التي نتمادى فيها دون سعيٍ حقيقيٍّ منا إليها، كان 

أن  أستطع  ولم  مخيلتي  إلى  المجيء  عن  يكف  ولا  يراودني  حلم  هناك 

أتخلص منه، كنت أراني أمد أحد جناحي إلى الطعام وأتناوله إلى فمي، 

دون مهانتي في الانحناء برأسي إليه بمد منقاري، لكي ألتقط بعض الفتات 

الذي يلقي به سيدك إلينا، لكني عندما حاولت وفشلت مرارًا ووجدت أنها 

مجرد أضغاث أحلام، لم يكن مجرد حلم يدفعني إلى السعي وراءه قدر ما 

كان يصيبني بالإحباط وخيبة الأمل، فيشغلني بذلك حلم مزيف، عن حلم 

أن تغرس بذرته  استطاعتي تحقيقه، حلم تستطيع  حقيقي قد يكون في 

وتجني ثماره في موسمه المحدد له، لذا علينا أن نحلم بأحلام تتوافق مع 

قدراتنا لا مع خيالاتنا التي لا حدود لها.

بعـد أن انتهـت رانسـي مـن هـذه الكلمـات التـى لـم تحـرك فيـه 

سـاكنًا، اقتربـت منه قليـلًا ونظرت إلى عينيـه الحزينتين وحاولـت بنظرتها 

أن تسـكن الألـم الـذي كانـت تـراه يطـل مـن شـرفة عينيـه، ويحـدق إليها 

كأنهـا غريبـة عنه.

لكـن نظراتهـا التـي أصابـت هدفهـا لثـوانٍ معـدودة سـرعان مـا 

عـادت خاويـة اليديـن بـل أصبحـت نظراتهـا إليـه سـكينًا تركتـه فـي قلبـه 

وبـدلًا مـن نزيـف الدمع الـذي كان يسـكنها، أصبح هناك بحـور من الدماء 

لا حصـر لها. 

بـارون فـي تأثـر شـديد يطلـب منهـا أن تذهـب وحدهـا فهـذه 

فرصتهـا وقـد لا تتكـرر لهـا، إن ظلـت متعلقـة بـه.



18

لكـن رانسـي كانـت مصـرة علـى أن لا تخـرج دونـه، قبـل أن يحـل 

الظـلام عليهمـا، أو أن يأتـي سـيد البيـت علـى غيـر موعـد منـه، فيمسـك 

بهمـا ثانيـة فـلا ينـالان الحريـة التـي طالمـا سـعت خلفهـا.

الحَّب  إلى قليل من  المملة،  الحياة  فتعود بذلك من جديد لهذه 

والماء وقضبان تحيط بها من كل جانب، وباب محكم إغلاقه. 

أثـار غمـوض بـارون مـن فضولهـا لمعرفة مـا يخبئه عنهـا، وما هذا 

الشـيء الذي تسـبب فـي أن يجعلـه مكتوف الجناحيـن هكذا.

لقـد كانـت تـراه مبتسـمًا وحـرًّا طليقًـا بيـن القضبـان فـي الأيـام 

الماضيـة، ولكنهـا الآن ترثـى لحالـه منـذ أن فتُـح هـذا البـاب أمامـه.

 رانسـي كانـت تعلـم القليل عـن الطيور في شـرق الجزيـرة وتعلم 

أن الطيـور غـرب الجزيـرة ليسـوا كمثـل مـن فـي شـرقها فكمـا أن لـكل 

منهمـا اتجـاه مختلـف، كذلـك الفكر لا بد أن يكـون مختلفًا، فـإن اختلفت 

الاتجاهـات فمـن الطبيعـي أن يختلـف الفكـر أيضًا.

و هنـاك طبـاع مختلفـة وعـادات وموروثـات لـكل فصيـل، فـكان 

هنـاك بعـض الطيـور الشـرقيين المهاجريـن ممـن رأتهـم رانسـي في غرب 

الجزيـرة، حيـث كانـت هنـاك وقتهـا، لكن لم يكـن يعنيها أمرهـم كما هي 

الآن، ولـم يكـن فضولهـا يدفعها لتعرف شـيئاً عنهـم، وكان ما تعلمـه يقينًا،
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 أن كل مهاجـر حتمًـا سـيعود إلـى موطنـه بعـد نهايـة الموسـم الـذي فـر 

منـه، لأنـه لـم تكن أجسـادهم وريشـهم بالكثافة التـي تمكنهم مـن البقاء 

العـام كلـه، فليـس فيهـم مـن يسـتطيع أن يتحمـل البـرد القـارس والثلـوج 

المتساقطة.

وعندمـا هربت رانسـي من غـرب الجزيرة في ذاك اليوم المشـؤوم 

ووصـل بهـا الأمـر إلى هـذا المكان الشـرقي الذي يقع بالقرب مـن الجزيرة 

مـن ناحيـة الغـرب، ووجـدت نفسـها بيـن ليلـة وضحاهـا حبيسـة هـذا 

القفـص المحكـم إغلاقـه، لـم يكـن هنـاك سـوى بـارون يبعـث فـي روحها 

الأمـل، ويـدب فيهـا الحياة. 

ممـا جعلهـا تعيـد النظـر فـي أمـور كثيـرة، فبـدأت تغنـي وتشـدو 

بعـد أن انقطعـت فتـرة، ثـم عـادت لتسـتقبل الحيـاة بـروح مختلفـة عـن 

تلـك التـى أتـت بهـا، وأبعدت عن رأسـها فكـرة الانتحـار التي كانـت دائمًا 

تراودها. مـا 

أمـا بـارون فلقـد كان الخـوف يسـيطر عليـه ويفـرض جيشًـا مـن 

صنعـه لا حصـر لعـدده، ليهاجـم كل فكـرة تطـرأ عليه، إن الوحـدة جعلت 

منـه طائـراً صلباً عنيـدًا، لذا كان غريقًا دائمًا في أفـكاره المتلاطمة الأمواج، 

وكان كلمـا أبحـر بداخلـه لـم يصـل بجسـده إلـى منتصف مياهـه الضحلة. 
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إن الوحدة قد سلبت منه جرأته وشجاعته، لذا هو الآن أسير جبنه 

يحتويه،  كان  الذي  القفص  هذا  في  تكن  لم  فالقيود  سراحه،  إطلاق  في 

بل كانت في تلك القيود التي صنعها بنفسه وكبل بها روحه، إذ إن روحه 

في  نفسه  وضع  الذي  فهو  افكاره،  دائرة  عليه  ضيقت  التي  هي  التائهة 

هذه المتاهة التي هو بداخلها الآن، وها هو ذا ما زال يبحث عن مخرج 

لينجو ويعود إلى نفسه قبل مرور الوقت المسموح به، كان يسلك الطريق 

الواحد أكثر من مرة، ظنًّا منه أن الطرق قد تتبدل وتتفتح من تلقاء نفسها، 

فيصل سريعًا إلى منتهاها دون عناء في قطع المسافة الحقيقية والوقت 

المطلوب الذي يحتاج إليه ليصل بها إلى غايته.

الخـوف أحكـم قبضتـه عليـه، واسـتولى علـى أفـكاره، ورفـع رايـة 

النصـر فـوق مـا تبقـى مـن أطـلال جسـده الضعيـف، بعد أن أسـر بنفسـه 

قادتـه ممـن كانـوا يقودونـه إلى النـور، وجعلهـم عبيدًا عنـده يعملون في 

صمـت، تحـت جـور الظلـم، وبيـن أنفـاق الظلام.

رانسـي لـم تتخـلَّ عـن فكـرة إقناعـه بالخـروج، كانت تريـد أن ترد 

جـزءًا ولـو بسـيطاً، ممـا تفضل بـه عليها. 

و قالـت تسـأله بصـوت يملـؤه الرقـة والهـدوء: مـمَّ تخـاف وأنـا 

معـك؟!



21

رد عليها وهو يحاول أن يظهر لها أن ثقته بنفسه لم تهتز وقال إنه 

فقط يحتاج إلى مزيد من الوقت، فهو على حد قوله لم يكن يظن يومًا أن 

ذاك الباب سيفتح من تلقاء نفسه، كان كل ما يشغل عقله، هو أن يخرج 

من هذا القفص، لكن لم يأت في خاطره ماذا عليه أن يفعل بعد ذلك؟! 

لطالما أراد أن يستخدم قوته هو في فتحه، وقال إنه حاول كثيراً ولكنه لم 

يفلح في ذلك، فالحديد بطبيعته أقوى من جسده الضعيف.

وكان قـد اتخـذ عهـدًا بينـه وبين نفسـه، أن لا يخرج مـن هنا حتى 

يكسـر هذا الباب بنفسـه، وقال إن هذا سـوف يؤهله للمرحلة التي تليها، 

وأتـت أمـام عينـه لحظـة ولادتـه عنـد خروجـه إلـى الحيـاة مـن بيضتـه، 

التـي لـم يكسـرها سـواه، دون مسـاعدة من أحـد، وتذكر وقتهـا كيف كان 

أبـواه رافعيـن قامتهـم وفخوريـن بـه وقتهـا، دون أن يسـاعده أحـد منهما، 

كان ذلـك بالنسـبة إليـه، هـو الاختبـار الأول الـذي سـوف يحـدد مصيـره، 

فالمسـألة كانـت بالنسـبة إليـه مسـألة حيـاة أو موت.

فالطائـر الـذي ينتظـر فـي بادئ الأمـر مَن يمـد له يديه ليسـاعده، 

هـو ذاك الـذي سـيعيش عمـره كله ينتظـر مسـاعدة الآخرين له.

كان لا يتحمـل بـارون هـذه الصـورة التـي كانـت تأتـي إلـى ذهنـه 

مـن آن إلـى آخـر، عندمـا كان قليـل الحيلـة فـي السـاعات الأولـى مـن 

ولادتـه، فقـد كان لا يحمـل علـى جسـده الضعيف ريشـة واحـدة، لتخفف 

عنـه مـن وطئـة الشـمس بالنهـار، وتقلل من قسـوة البـرد في الليـل، لكنه 

اسـتبدل ذلـك بحضـن أبويـه، فكانـا همـا الظـل والـدفء معًا.
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و مـن المتشـابهات فـي هـذه الحياة أن لـكل شـيء ولادة، وأن كل 

ولادة تبـدأ بضعـف ثـم عجـز مـن بعد قـوة ثم نهايـة حتميـة للجميع.

كذلـك هـي الأشـجار فـي بـادئ الأمـر وهـي نبتـة صغيـرة عليها أن 

تصـارع وتنفـض عنهـا حجـم التربـة التـى يعتليهـا، كالـدودة من الشـرنقة، 

والمطـر مـن بطـن السـحاب والأسـنان فـي الفـم وإن كانـت الطيـور بـلا 

أسـنان، والجنيـن مـن الرحـم، وفـي آخـر المطـاف لا يقـدر لـه الحيـاة إلا 

مـن اسـتطاع فقـط أن يثبـت قدرتـه وذاتـه منـذ اللحظـة الأولـى لميـلاده، 

فـكل مـا علـى الحيـاة وإن اختلـف فـي الشـكل فثابت فـي الجوهـر، وإن 

القوانيـن والمعـادلات ثابتـة لأكثـر الأشـياء، وتطبـق علـى الجميـع، وبـلا 

اسـتثناء بـلا زيـادة أو نقصـان، فـالأرض تنبـت بالشـجر فتزينهـا، وكذلـك 

الريـش فـي الجسـد، والنجـوم فـي السـماء، والثمـار مـن الشـجر، والأمثلة 

كثيـرة لمـن يتدبـر وينظـر حولـه، فهنـاك الأسـد فـي الحيـوان، والنسـر في 

الطيـر، والقـرش فـي الأسـماك، فمبـدأ القوة ثابت فـي جميـع المخلوقات.

وكل مـن بـارون ورانسـي كانـا يحمـل معتقداتـه وأفـكاره فكانـا 

يتقابـلان بفكرهمـا أحيانـًا، ولكنهمـا في أكثر الأوقات كانا كأي اثنين يشـتد 

بينهمـا الحـوار تـارة ويليـن تارة أخرى، كان يتشـبث كل منهمـا برأيه ويرى 

كل واحـد فيهمـا أنـه علـى صـواب وكان دور كل منهمـا أن يقنـع الآخـر 

بفكـره ونظريتـه فـي الحياة.
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حياتـه  مـن  اسـتمدها  التـي  نشـأته،  ثقافـة  يحمـل  منهمـا  فـكل 

المختلفـة، فـ رانسـي تلـك العصفورة الشـابة الجريئة كانـت تعيش حياتها 

بحريـة كاملـة تفعـل مـا تشـاء وقتمـا شـاءت، لـم يكـن يهمهـا سـوى تلـك 

اللحظـة التـي تعيشـها، لـم تعـطِ أمـراً أكثـر مـن حجمـه، وعلاقاتهـا كانت 

سـريعة وإن لـم تثمـر عـن أي نجـاح.

 فقـد كانـت تتمـادى فـي رغباتهـا بـلا قيد، حتـى أصابها مـا أصابها 

فـي الحادثـة الأخيـرة التي ألمـت بها.

أمـا بـارون فكانـت حياتـه مقتصرة على هـذا المكان الـذي هو به، 

ه الشـدو، فـكان يشـدو بآلامه ليسـعد سـيّده الذي  وكان عملـه الغنـاء وكـدُّ

اعتنـى بـه فكانـت نغماتـه متناسـقة ورتيبـة وتحـرك كل سـاكن حولـه من 

الجمـال الـذي كان يفيض مِـن حوله.

البعيدة عنه، هي وطفلاهما،  لتحصل زوجته  بالغناء  يجتهد  وكان 

ليسد رمقهم وجوعهم ويجبر كسرهم. وكلما  يكفيهم من حاجة  ما  على 

ازدادت آلامه حسُن صوته وزاد شجوه ونالت زوجته مما يجنيه من سيده 

بعض الخير الذي يرسل به إليهم، جزاء منه لما يقدمه إليه، وقد كانت روح 

بارون متعلقة دائمًا بهذه الأيدي التي تطعمه، فقد كان ما يحز في نفس 

بارون هو أمر زوجته التي أبعدها عنه سيده لأمر لا يعلمه، ولكنه لم يجزع 

لذلك وحاول أن يتأقلم مع الوضع الذي هو عليه.
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أمـا رانسـي فكانـت علـى عكـس بـارون، إذ تـرى أن مـن أراد أن 

يمتـع نظـره وسـمعه بنـا، وجـب عليـه إطعامنـا، وإلا فلـِمَ احتفـظ بنـا؟!

كان بارون دائمًا ما يردد تلك العبارة البائسة:

 – مـاذا يريـد العصفـور منا سـوى مكان آمن وغـذاء وافر وقليـل من الماء 

العذب؟!

كان كثيـراً مـا يحـاول أن يقنـع نفسـه بأفـكاره المحـدودة لكـي لا 

يلجـأ بالتفكيـر فـي أشـياء أخـرى، تحملـه أكبـر مـن طاقتـه.

لم تأت الفرصة إلى بارون أن يخبر رانسي بحقيقة أمر زواجه،

فقـد اضطـر أن يخبـئ عنهـا هـذا الخبـر، خشـية أن يزعجهـا ذلـك 

الأمـر، فتبتعـد عنـه قبـل أن تتعلـق بـه هـي أيضًـا. 

لكـن بـارون اسـتغرب مـن ردة فعلهـا، عندمـا أخبرها بأمـر زواجه، 

بـل لـم يـر منهـا أي ردة فعـل واحـدة تعطيـه سـببًا واحـدًا فـي أن تجعلـه 

يخبـئ عنهـا هـذا الأمـر طـوال الأيـام الماضية.

تقبلـت رانسـي الأمـر وحدثتـه بأنهـا أيضًـا لهـا ثلاثـة أطفـال مـن 

زوجيهـا السـابقين لكنهـا لا تعـرف أين هم الآن، وقالـت – وكأنها لا تكترث 

لأمرهمـا-: أظنهـم سـعداء دوني.
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ومـن ثـم توقفـت عـن الحديـث عندمـا وقـع نظرهـا علـى التـاج 

الـذي صنعـه لهـا بـارون فـي قفصـه وتذكـرت وقـت أن وعدهـا بـه، فـي 

الأول. يومهـا 

فكانـت الريـح كلمـا هبـت علـى قفـص بـارون، أتـت معهـا ببعض 

مـن أوراق شـجرة السـدر التـي كانـت أمامهـم، فـكان منهـا مـا يصطـدم 

بالقضبـان فيسـقط خارجـه ومنهـا مـا يعبـر إلـى قفصـه.

وكان مـن عـادة بـارون أن يجمـع هـذه الأوراق الصغيـرة، ويصنـع 

منهـا أشـياء مفيـدة، ليهـادي بهـا أحِبَّته.

مـدت رانسـي جناحيهـا إلـى التـاج وقامـت بحملـه وطلبـت مـن 

بـارون أن يضعـه علـى رأسـها، لكنـه رفـض وطلـب منهـا أن تنتظـر حتـى 

يـأذن لهـا، وقـال لهـا: "هو لك". وشـدد عليها بـأن تحافظ عليـه وألا تفقده 

أو تحـاول أن ترتديـه حتـى يـأذن لهـا.

استغربت بشدة ما قاله، ولكنها سلمت لشروطه على مضض وقالت 

في نفسها: "إذا كان في نهاية الأمر سيكون لي فلمَ العجلة إذًا؟". 

قبلـت رانسـي التـاج ثـم قامـت بوضعه فـي مكانـه، دون أن تبدي 

أي غضـب، ولـم تتفـوه بكلمـة ثـم أدارت وجههـا إليـه ونظـرت إلـى عينيه 

البريئتيـن، وهـي تبتسـم وقالـت لـه: أنا معـك حتـى النهاية".





الساعة الثانية
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بـدا النهـار يتضـح أكثر ويؤكد وجـوده في كل مكان علـى الجزيرة، 

بعـد أن نشـر قوتـه لمحاربـة آخر ما تبقى مـن جند الليـل، فالمعركة دائمًا 

كانت محسـومة لصالحه في هـذا الوقت.

فالوقت وقته والنهار نهاره، فقد كان النهار يرد الصفعة التى وجهها 

معلوم  غير  عهد  منذ  دائم  صراع  قوة،  بكل  الماضية  الليلة  في  الليل  له 

وتشابه آخر بين كل ضدين في هذه الحياة. فكل منهما معرض للهزيمة 

وقابل للفوز، كل له الحق في أن يعتلي الآخر لفترة من الزمن، كعلاقة الحق 

والباطل، والعدل والظلم، والخير والشر، والحب والكراهية.

صـراع أزلـي ليدفـع بعجلـة الحياة ويعطـي كل ضديـن الفرصة في 

أن يثبـت كل منهمـا كفاءتـه في قبحـه وجماله.

فقواعـد الكـون ثابتـة بنيـت على هـذه القواعـد، وأي خلل بسـيط 

فـي القاعـدة سيسـفر عن نهاية حتميـة للجميع. لذا يجـب أن يكون هناك 

عـدو ليفتخـر الآخر بنفسـه عندما ينتصـر عليه.

اقتربت رانسي من بارون في محاولة منها لضمه إليها، لطالما كانت 

تنتظر لحظة لقياه لتأنس به عن قرب، لقد سمعت في الماضي من إحدى 

التي أخبرتها عن بعض عادات طيور شرق الجزيرة، بأنهم أشد  صديقاتها 

حرارة من الطيور في غربها، وأن هذا الموعد من السنة قد يوافق موسم 

التزاوج، وفيه يكون الذكر منهم في رغبة عارمة، تجاه وليفته الأنثى.
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إن الراحـة النفسـية التـي يحصـل عليهـا كل عصفـور بعـد كل لقاء 

حميمـي تجعله أكثر سـعادة ونشـوة وقـد تقلل من آلامـه وأوجاعه فتكون 

بمثابـة المـلاذ والسـكن، بـل تخلصـه أيضًـا مـن مشـاكله وأفـكاره السـيئة 

وتجعلـه ينـام هنـيء البال. 

كانـت رانسـي تعلـم بـكل هـذه الأشـياء وتحفظهـا عن ظهـر قلب، 

وكل مـا كانـت تحتـاج إليـه فقط هو بعـض التمهيد والتخطيـط الجيد لينم 

عن نتائـج مقبولة.

ظلـت رانسـي تنظر إلـى عينيه بشـغف، وتحدثهما بصمت، ترسـل 

إليـه بأهدابهـا رسـائل عشـق ممزوجـة بحنيـن ورغبـة، وتتعمـد أن تجعـل 

مـن أنفاسـها عطراً فريـدًا لتجذبـه إليها.

إن كل أنثـى تظـن أن هـذا هـو سـلاحها الأقـوى، وعلـى كل مـن 

صـوّب نحـوه أن يستسـلم دون أي مقاومـة منه، لقد جربتـه كثيراً من قبل 

فيمـا مضـى وكان دائمًـا مـا يحقـق نجاحًـا هائـلًا، ومـن ثـم تسـاءلت فـي 

نفسـها:كيف لـه أن يرفـض هـذا العـرض المغـري وهـذا الطغيـان الأنثوي؟

أدار بـارون وجهـه عنهـا عندمـا علـم مـا يجـول فـي خاطرهـا وقال 

فـي غضب:

أسـلحتك  مـن  تجـددي  أن  الحماقـات، وحاولـي  تلـك  عـن  كفـي 

مـن حولـك! تتطـور  الجزيـرة  إن  نفسـك،  مـن  وتطـوري 



31

أزعـج رانسـي مـا سـمعته منـه وشـعرت بأنـه قـد قلـل مـن شـأنها 

فـي عينيـه. ولأنـه مـا هربـت فريسـة مـن يـد صيـاد إلا وأثـارت غضبـه، 

وجعلتـه أكثـر رغبـة فـي الحصـول عليهـا، مهمـا تكلـف الأمـر مـن جهـد 

وعنـاء.. أقسـمت رانسـي بداخلهـا بعـد أن شـعرت بحـرج شـديد مـن ردة 

فعلـه التـي لـم تكـن تتوقعهـا منـه، أنهـا سـتجعله يركـع لهـا ليحصـل على 

نصـف نظـرة منهـا، وأنها سـتفتت هـذا الحجر الـذي يختبئ خلـف أضلعه 

ويسُـمّيه القلـب.

نظـرت رانسـي أسـفل قدميهـا بعـد مـا اعتراهـا الخجل، ثـم أدارت 

وجههـا قليـلًا عنـه وطلبـت منـه أن يخـرج معهـا الآن وإلا سـتذهب هـي 

وحدهـا ولـن تعـود إليـه ثانية.

اعتـذر لهـا بـارون عما صدر منـه، وحاول أن يقنعها بـأن هذا الباب 

المفتـوح مـا هـو إلا فـخ لهمـا، وأن سـيده مـا تـرك هـذا البـاب مفتوحًا إلا 

لكـي يختبرهـم بـه، وأنـه لا يجـب أن نتركـه فـي أول فرصـة تأتينـا فنهرب، 

وإن كانـت الأبـواب فتحـت مـن أجلنا دون غيرنـا ممن حولنا فـي الأقفاص 

المجـاورة، فلـمَ الآن؟ ولمـا اختصّنـا نحن فقـط بذلك؟ 

كانـت التسـاؤلات تنهـال علـى رأسـه بكثافة ولـم يكن هنـاك ملجأ 

منهـا ليحتمـي به.
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أجابتـه رانسـي في هدوء وقالت: عسـى سـيدك أن يكـون قد اطلّع 

علـى مـا فـي قلبَينـا، وعلى مـا يحمله كل منـا للآخر من حب، لـذا تركه.

وكأن كلماتهـا لـم تـروِ عطشـه فقال: لـو كان ذلك صحيحًـا لوضعنا 

معًـا فـي قفص واحد لفترة اختبـار ليتأكد هل لهذينِ الغريبينِ أن يتعايشـا 

معًـا، ولكنه لـم يفعل ذلك.

و استرسـل بـارون قائـلًا: إن أجسـادنا ضعيفة وهزيلـة ولا طاقة لها 

أن تصمـد أمـام عواصـف وأمطـار الجزيـرة، فالحيـاة متقلبـة فـي الخـارج، 

ودائمًـا مـا تفاجئنـا بعكـس توقعاتنـا. ففـي كل شـبر علـى الجزيـرة فخوخ 

منصوبـة، حتـى مـن بعـض الذين ليس لهـم حاجة إلينـا، الـكل يعمل على 

أن لا يتـرك أحـد منـا يحيـا في أمـان مطلق.

أحسـت رانسـي أنهـا أمـام كتلـة ثلـج فكريـة متجمـدة منـذ زمـن 

بعيـد فـي بلـدة لـم تـر الشـمس يومًـا، ولإذابـة هـذه الأفـكار والهواجـس، 

قـررت أن تصـوب شـمس أفكارهـا نحـوه، بـكل مـا أوتيـت مـن قـوة، وأن 

تضاعـف أشـعتها علـى مـكان واحـد، حتى تحـدث فيه ثقبًـا، فـإن اخترقته 

اسـتطاعت بعدهـا أن تصـل بنورهـا إلـى أعماقـه المظلمـة، ومـن بعدهـا 

سـيقوم هـذا الكائن الميـت من نومه العميـق بإرادته، وسـينفض عنه هذا 

الثلـج بنفسـه، وسـيفتح جناحيـه ليسـتقبل الـدفء والحيـاة، بـكل شـغف، 

قبـل أن تغـرب الشـمس وتولـي وجههـا عنـه إلـى الأبد.
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عرضـت رانسـي فكـرة أن تظـل معـه حتـى يأتـي سـيده، فيراهمـا 

معًـا فـي مـكان واحـد، توقعًـا منهـا أنـه سـيفعل أمـراً مـن أمريـن، إمـا أن 

يطلـق سـراحهما مكافـأة لهمـا علـى تمسـكهما بـه، وإمـا أن يتركهمـا معًـا 

ليهنـأ كل منهمـا بالآخـر.

لكـن الاحتمـال الثالـث الـذي غـاب عنهـا وذكرهـا بـه بـارون هـو 

أنـه قـد يغلـق البـاب عليهمـا بعـد أن يعزلهما كل فـي قفصه، ليعـودا إلى 

نفسـها. الحياة 

تحـاول  كانـت  كل شـمعة  يطفـئ  بـارون  كان  الطريقـة  بهـذه  و 

بهـا رانسـي أن تنيـر بهـا ظلامـه، وهـذا مـا جعلهـا تـزداد حيـرة مـن أمـره، 

وتتسـاءل: لـمَ أنـا باقيـة معـه؟

أدارت وجههـا فـي صمـت وخطت بداخل القفص في اتجاه شـجرة 

السـدر المقابلـة لهما ثم أطلت برأسـها من خـلال القضبان.

وأبهجهـا أنهـا رأت بلبـلًا يشـدو ويرقص مـع حبيبته، فتمنـت أن لو 

كانـت هـي تلـك العصفـورة السـعيدة التي معـه، فتجد مـن يعاملهـا بهذا 

القدر مـن الحـب والعطاء.

كان بـارون يقـف خلفهـا ويتابعهـا بنظـره، فعلـم مـن تنهيداتهـا ما 

يـدور في رأسـها فـي هـذه اللحظة.
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كان يعلـم أن هذه هي أكثر الأشـياء التـي تتمناها كل أنثى، بمجرد 

أن تـرى عصفـورًا يتعامـل مع أنثاه بهـذه الطريقة، تلعن حياتهـا، وكأنها لم 

تحـظ مع حبيبها بأحسـن من ذلـك يومًا.

إن مـن يحكـم علـى الأشـياء بظاهرهـا عليـه أن يكـون عـادلًا بعض 

الشـيء فليـس كل مـا نـراه أمـام أعيننـا حقيقيًّـا، قـد يكـون هنـاك خلفيـة 

للأشـياء لا نعلمهـا قـد تقلـب كل الموازيـن.

اقتـرب بـارون مـن أذنيهـا وقال لهـا: أتعلميـن أن هـذا الطائر الذي 

ترثيـن لحالـك بأنـك لسـت معـه الآن، خائـن؟ وأنتـي تعلميـن جيـدًا مـاذا 

الخيانة! تعنـي 

التـي  أكثـر الأشـياء  التـي كانـت  لرانسـي بطريقتـه  بـارون  شـرح 

إليـه. جذبتهـا 

و حدثهـا عـن "محـب" ذلـك البلبـل الخائـن، وكيـف كان كل يـوم 

يواعـد عصفـورة جديـدة غيـر تلـك التـى كانـت معـه بالأمـس، وأن زوجته 

المسـكينة "درة" لا تعلـم بأمـره حتـى الآن، فهـي تذهـب فـي كل صبـاح 

قبـل أن تبـدأ الطيـور فـي السـعي علـى أرزاقهـا، لتجمـع لـه الطعـام الذي 

يشـتهيه، ثـم ينتهـز هـو فرصـة غيابهـا ويأتـي بصديقاتها إلى عشـه واحدة 

تلـو الأخـرى، وهـذه التـي معـه، واحـدة منهـن ولا يغرنـك هيامهـا به، 
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فهـي أيضًـا مثلـه ولديهـا كثيـراً مـن الأصدقـاء يأتونها خلسـة عندمـا يكون 

زوجهـا غائبًـا عنهـا، لـذا كان محب يطلـب الطعام من أماكـن بعيدة، لتظل 

زوجتـه بعيـدة عنـه أطـول وقت ممكن، فأي خسـة هـذه التـي تجعلنا نرد 

هـذا المعروف بهـذه الدونية؟!

تطعمـه  حتـى  تسـتريح  لا  المتعبـة  المسـكينة  تأتـي  عندمـا  و 

وتسـقيه كانـت تتباهى بـه أمام كل صديقاتهـا المجاورات لهـا على الأفرع 

المتفرقـة من الشـجرة، وتشـير إليـه وتقول بصـوت عالٍ يملـؤه الفرح هذا 

حبيبـي لا يوجـد أقـوى منـه، ولا أجمـل منـه.

فكـن يضحكـن جميعًـا فـي سـرهن وينظـر بعضهـن إلـى بعـض 

فـي صمـت ودهشـة، فكلهـن يعلمـن بذلـك بل قـد تأكـدن بأنفسـهن من 

حقيقـة هـذا الأمـر عـدة مـرات.

وكان محـب يبـدو أمامهـا مـلاكًا بريئـًا عاشـقًا ولهـان، ويتغـزل بهـا 

مـن وقـت إلـى آخـر، فخبراته المتعـددة مع غيرهـا كانت تسـاعده في أن 

يمتلـك بسـهولة قلـب أي عصفـورة تقـف أمامه.

أطلـق بـارون كلماتـه كالرصـاص بـلا رحمـة عليهـا، فأصـاب جراحًا 

قديمـة وأعـاد إلـى ذاكرتهـا مـا قـد حاولـت أن تمحـوه منهـا، فعـاد الجرح 

الـذي التـأم ينـزف بقوة.
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و كأن شـريطاً سـينمائيًّا مر أمام عينيها للحظات بنفس السـيناريو، 

لكـن كل مـا هنالـك، تغيـر فـي بعـض الشـخصيات، فبـدت عندمـا التفتت 

إلـى بـارون وكأن دمعًـا يطـرق جفنيهـا، لكنها أصـرت أن لا تفتـح الباب له، 

فلـو كل طـارق عليـك، تركتـه لفتـرة دون أن تفتح له، حتمًا سـيمضي لحال 

سـبيله، ويعفيـك مـن تكلفـة الضيافـة، التـي سـتجلب لـك أحزانـًا وأوجاعًا 

قـد تكـون في غنـى عنها.

هـدأت رانسـي بتلـك الكلمـات التـي حدثـت بهـا نفسـها، وأحـس 

بـارون أنـه كان يجـب عليـه ألا يتفـوه بمـا قالـه، ولكـن كل مـا أراده فقط 

هـو أن يوقظهـا مـن غفلتهـا، فإنـه كان يـرى أن الزيـف يمـلأ هـذا العالـم، 

وأن عليهـا أن تتنبـه لذلـك وأن تغيـر مـن نظرتها إلى الأمـور التي تدور من 

حولهـا، لترى الحياة بالعين التي تسـتحق، وتشـاهده مـن الجانب والزاوية 

الصحيحـة، فمـا قـد لا ترصـده العين من أول مرة، قد لا تسـتطيع أن تعرف 

عنـه شـيئاً لاحقًـا، فالإعـادة فـي هـذه الحـالات تكون شـبه مسـتحيلة، وأن 

عينًـا واحـدة لا تكفـي لتبصـر بهـا حقيقـة واحدة فـي هذا الكـون المظلم.

تظاهـر كل منهمـا بالصمـت لفتـرة قليلـة، وتبـادلا نظـرات تحمـل 

أسـئلة لا إجابـات لهـا، ثـم توقف لسـاناهما عن الـكلام، ولكـن عقليهما لم 

يكفـا عـن الحديـث، كل كان غريقًـا فـي دوامتـه، يبحـث عـن تلك القشـة 

التـي يظـن أن فيهـا نجاته.
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كل منهمـا كان يحـاول أن يضـم الآخـر إلـى صفـه، بـارون يعلـم أن 

للحريـة ثمنًـا، لـذا فضـل البقاء لأنـه لا يملك شـيئاً ليدفعه مقابـل الحصول 

عليهـا، ورانسـي التـي عاشـت عمرهـا كلـه حـرة، تعـرف جيـدًا أن حريتهـا 

ا كانت  الزائـدة هـي مـن ألقـت بهـا، إلـى هـذا المـكان الـذي تكرهـه، فأيّـً

عواقـب الحريـة التـي عاشـتها فهـي مـا زالـت الأفضـل فـي نظرهـا، من أن 

تحيـا مقيـدة بيـن هـذه القضبان.

قالت رانسي له بصوت خافت: ماذا بعد؟

في إشارة منها مضمونها: كم وقتاً علينا أن ننتظر هاهنا؟

 فطـن بـارون لمـا تعنيـه وأكـد لهـا أنـه لا يسـتطيع مغـادرة هـذا 

المـكان، فـإن لصاحـب المـكان عليه من الفضـل الكثير، فهو الـذي أطعمه 

وسـقاه واعتنـى بـه فـي مرضـه ولـم يسـئ إليه يومًـا، فكيـف لـه أن يتركه 

ويهـرب، وهـو مـن يفضل العيـش بجواره وتحـت رعايته؟ غيـر أن موضوع 

زوجتـه التـي انتزعهـا منه ما زال يغضبـه، ولكنه لم يجرؤ وقتهـا أن يمنعه.

وذكرهـا أيضًـا كيـف أتـى بهـا سـيد هـذا المـكان إلـى هنـا، وكيف 

كانـت حالتهـا فـي ذاك اليـوم, فقد كانت على وشـك المـوت، فوضعها في 

أجمـل الأقفـاص لديـه، ورعاها وقدم لها كل شـيء حتى تعافت، واسترسـل 

بـارون حديثه إليهـا قائلًا:
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ليـس مـن الأدب فـي شـيء أن نتـرك من أحسـنوا إلينا، قبـل أن نرد 

لهـم ولـو جزءًا بسـيطاً ممـا تفضلوا بـه علينا.

الكلمـات كانـت غريبـة علـى مسـامعها، فهي لـم تتعامـل من قبل 

بهـذه الطريقـة، فالحيـاة عندهـا ليسـت سـوى اللحظـة التـي تعيشـها، ولا 

يسـتدعي كل ذلـك منهـا أن توقـظ ضميرهـا فـي كل وقـت، أو أن تشـغل 

بالهـا بـكل أمـر يمـر عليهـا، وتـرى أنـه كمـا اهتـم سـيده بهـا، فهـي أيضًـا 

شـدت وغنـت وغـردت له، وأسـمعته أعذب مـا تملك من ألحـان، لذا فهي 

تـرى أن لا ذنـب عليهـا فـي أن تتركـه، فـكل منهمـا قـد أخذ حق مـا أعطى 

إلـى الآخر.

ثـم قالـت لبـارون بسـخرية: عليك أن تحدثـه، فقد ينصـت لك، إذا 

ا كمـا تزعم. كنـت مقربـًا منـه حقًّ

لـم تمنعـه سـخريتها مـن أن يجيبهـا قائـلًا: لـو كنـا نعلـم لغـة من 

بيـده أمرنـا لمـا ترددنـا لحظـةً سـائلين إيـاه أن يطلـق سـراحنا، قبـل أن 

تتعلـق أرواحنـا بـه، لكن اللغة ليسـت هـي العائق بيننـا فأنا أعرفـه جيدًا، 

ولـو أنـك تعرفينـه مثلـي، لما تـرددتِ يومًـا فـي أن تظلي بجانبـه، حتى لو 

فتـح لـك البـاب بيديـه، فسـتفضلين وقتهـا البقـاء معـه دون تردد.
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كان لبـارون أداء رائـع فـي إلقـاء كلماتـه فكانـت تقـع كالشـباك 

عليهـا، فـلا تسـتطيع الإفـلات منهـا، فكانت هذه عـادة بـارون دائمًا، يحدد 

الهـدف قبـل أن يصـوب عليـه، وكمـا أن الكلمـات كانـت تـداوي جراحًـا 

كانـت تفتـح جراحًـا أخـرى، فيجعلهـا يطـرأ علـي ذهنها تسـاؤلات لا حصر 

لهـا، فالاصطـدام بعقـل آخـر أو فكـر آخـر ليـس بالأمـر السـهل.

 ومن الصعب على كل طائر أن يتقبله في الآن واللحظة، وإن كان 

معتقدًا لدى البعض أن الذي في استطاعته أن يسيطر على الآخر هو ذاك 

أو  منطقية  غير  الأفكار  كانت  ولو  عاليًا،  أو صوتاً  لساناً طلقًا  يملك  الذي 

غير معقولة أو مقبولة. فهؤلاء الذين يدرسون الآخر بعناية فائقة ويرتبون 

على  الفوز  يحققوا  أن  يستطيعون  الذين  فقط هم  جيدًا، هؤلاء  أوراقهم 

خصمهم، في كل جولة يخوضونها تجاه كل من عارضهم الفكر.

ولكن الأمر أحياناً يكون غير ذلك فالأفكار الجيدة والسيئة يمران 

على العقل، والعقل عليه أن يحدد ما سوف يقبل، قبل أن ينصاغ القلب 

لإحداهما عن جهل.

لكـن سـتظل هنـاك طيـور طيبـة نقيـة مهمـا أخطـؤوا، فهـؤلاء هم 

الذيـن إذا تكلمـوا تفتـح لهـم حجـرات القلـب الأربعـة ممـن يسـمعونهم، 

فبمجـرد أن تطـرق معانيهـم على مسـامعك، فلا تجد منك إلا أن تسـتقبلها 

علـى الرحـب والسـعة دون أدنى سـؤالٍ منك، فأصحاب القلـوب البيضاء لا 

تسـتطيع أن تدنسـهم الخطايا.



لمـح بـارون بطـرف عينيـه العـم "هدهـد" وهـو قـادم مـن بعيـد، 

عندمـا نظـر بالصدفـة مـن بيـن القضبـان فـي اتجـاه الأشـجار والسـماء، 

وكانـت رانسـي بجـواره تسـتمع في صمـت لكلماتـه وأفكاره وهـي تحاول 

أن تـزن الأمـور بكفتـي العقـل والقلـب معًـا، لكـن بـارون عندمـا وقعـت 

عينيـه علـى العـم هدهـد ارتبـك كثيـراً، وأمـر رانسـي بالاختباء سـريعًا في 

حجرتـه قبـل أن يصـل إليهمـا، ويراهمـا معًـا. كاد الخـوف أن ينطـق فـي 

عيـن بـارون، ولـم يكن هناك متسـعٌ من الوقت حتى تسـأله رانسـي: لماذا 

تفعـل كل هـذا؟!

 لـذا طـارت سـريعًا فـي أعلـى القفـص ثم دخلـت حجرتـه لتختبئ 

فيهـا كمـا أمرهـا بـارون، ثـم حـاول بـارون أن يعـود إلـى طبيعتـه قبـل أن 

يقتـرب العـم هدهـد منه، ثم وقف بارون يسـتقبله وهو يحـاول أن يفرض 

ابتسـامة كاذبـة علـى وجهه العبـوس، حتى لا يلاحظ أن هناك شـيئاً يخفيه 

عنـه، عندما يأتـي لمقابلته.



الساعة الثالثة
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قبـل أن يكشـف النهـار عن ذاته ويفصـح للجميع عـن وجهه الذي 

يعشـقونه، وقبـل أن يصـدح كعادتـه ويفتخـر بضوئـه الـذي لا مثيـل لـه، 

ويحتفـل بالانتصـار الـذي حققـه بالضربـة القاضيـة، علـى غريمـه الليـل، 

ليعلـن للجزيـرة بأكملهـا سـلاحه الـذي لا يقهـر، والـذي لا تسـتطيع أي 

سـحابة مهمـا كانـت كثافتهـا أن تقف صامـدة أمامه طويلًا، فسـلاحه الذي 

لا يقهـر هـو الشـمس، ولكـن كان هنـاك ضبـابٌ خفيـفٌ قد أحـاط بها من 

كل جانـب، محاولـة فاشـلة ولعبـة قـذرة من ألاعيـب الليل الخبيثـة، هكذا 

للنهار. خيـل 

وأكمل حديثه قائلًا: 

ـا لـي، ليعرقـل خطاي فـي رحلة  لقـد تـرك الليـل هـذا الضبـاب فخًّ

الإشـراق، ليقـول لـي: أرنـي كيـف سـتنجو منـه؟ فهـذا هـو أكثر مـا يملكه، 

ولكـن علـى الشـمس أن تقاوم ولا تستسـلم حتـى الجولة الأخيـرة، وتطرح 

هـذا الضبـاب أرضًـا، لتعلن ميلاد انتصار جديد يسـجله التاريـخ لها بأحرف 

مـن نور.

إن كل عـداء بيـن اثنيـن لا يدفـع سـوى بالتطور والتقـدم بل يدفع 

أيضًـا كلًا مـن طرفـي الصـراع إلـى الحيطـة والحـذر، ليظل كل منهمـا حذرًا 

ويقظـًا، خشـية أن يمكـر عـدوه بـه، فـإن لم يكـن هناك عـدوٌّ لـكل منهما 

يحـذره، لطغـى أيٌّ منهمـا علـى الآخـر فـي غفلته، واسـتغل لحظـة ضعفه.
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وبالتالـي هـذا لـن يصـب فـي مصلحـة الجزيـرة، بـل وقـد يصيبهـا 

بالضـرر، فـإذا تكاسـل النهـار عـن نهوضـه مـن الضربـة التـي وجهـت إليـه 

مـن غريمـه الليـل وتغافلـت عينـاه قليـلًا، اسـتفحش الظـلام والشـر ومـن 

ثـم لجاعـت الطيـور وبـدأت الحيـاة تنتهـي تدريجيًّـا، فمن اعتـاد أن يبصر 

فـي النـور لـن يسـتطيع أن يتعايش مـع الظـلام، وحينئذٍ ستسـتولى الطيور 

الليليـة كالخفافيـش والبـوم والوطاويـط وبعـض مـن فصائل النـورس، على 

خيـرات الجزيـرة. وكذلك سـيحدث الشـيء نفسـه، إذا ما تربـع النهار طيلة 

الوقـت، فقـد يمـوت كل طائـر في جحـره من أولئـك الذين لا يسـتطيعون 

أن يبصـروا فـي الضـوء، فـكل عـداء كان ناجمًـا بينهمـا لـه فوائـده ومزاياه 

التـي إن تعـد فـلا تحصـى، "فقـد يكـون أحياناً عداء قـوم عند قـوم فوائد".

وقـف بـارون مضطربـًا يتابع العـم هدهد بنظره حتـى اقترب العم 

هدهـد ودنـا منـه، هذا الطائـر الذي له عـرف يميزه عن غيره مـن الطيور، 

وصاحـب اللون البنـي الفاتح الذي يأخـذ الأنظار.

هبـط العـم هدهـد فـي هـذه المـرة، أمـام بـاب قفصـه مباشـرة، 

عندمـا وجـده مفتوحًـا، فتقـدم بالدخول بعـد أن ألقى التحية علـى بارون، 

تذكـر بـارون أنـه نسـي أن يغلـق البـاب، عندمـا كان فـي عجلـة مـن أمـره 

عندمـا علـم بقدومـه نحوه.

و كان أول تعليقٍ من الهدهد له: إني أرى بابك اليوم مفتوحًا.
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قالهـا متعجبًـا ولكنه خشـي أن ينصحه بالهـرب، فيضيع عليه عميل 

عنـده، فقـد يكـون فـي نصيحتـه ضـرر له، فقـد كان يقـوم العـم هدهد – 

أطلـق عليـه هـذا الاسـم لكبر سـنه – بتوصيـل الرسـائل بينه وبيـن زوجته 

مـن آن لآخـر، وكان يحصـل مقابـل هـذا علـى حبـات كان يوفرهـا بـارون 

مـن طعامـه ويعطيهـا إليـه أجـرَ عمله، ويرسـل معـه أيضًا ببعـض الحبوب 

إلـى زوجته.

كان يقـوم العـم هـدد بهـذا العمـل الإضافـي ليسـد حاجـة أسـرته، 

فـإن صغـاره كانـوا لا يعتمـدون علـى أنفسـهم إلا بعـد ثلاثيـن يومًـا مـن 

الرعايـة الكاملـة، فهـذا مـا كان يدفعـه دائمًـا أن يسـتيقظ مبكـراً كل يـوم، 

ليقـوم بهـذا العمـل الإضافـي.

سـأله بـارون قبل أن يلتقط العم هدهد أنفاسـه وقـال: ماذا تحمل 

لـي من رسـائل؟ أشـار إليه الهدهـد أن يتمهل قليلًا وطلب منـه أن يضيّفه، 

فهـذه هـي المرة الأولى التى تطـأ فيها قدمـاه القصيرتان قفصه.

ناولــه بــارون علــى وجــه الســرعة قليــلًا مــن المــاء وحبــات 

كانــت عنــده، دون أن يدخــل معــه فــي نقــاش أو معارضــة، لعلمــه بــأن 

كبــار الســن يتــأذون ســريعًا ممــن يحــاول مجادلتهــم، فــكان الأســلم لــه 

ــي  ــر رانس ــف أم ــه فيكتش ــت مكوث ــن وق ــل م ــى لا يطي ــه حت أن يطيع

ــه. ــي حجرت ــة ف المختبئ
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مد الهدهد منقاره المعكوف ليتناول به الطعام الذي قدمه إليه، ثم 

توقف فجأة عندما وقع بصره الحاد على التاج الملقى بداخل القفص الذي 

صنعه بارون لرانسي فاستغرب الهدهد لذلك، وقال: لمن هذا التاج الرائع 

أظنك صنعته لزوجتك؟ إذا أردتني أن آخذه معي وأنا في طريقي للعودة 

لا مانع لدي، ولكن هذا سيكلفك عشرة حبات أخرى.

ارتبك بارون في الرد عليه، وأقنعه أن هذا التاج أمانة عنده، وهو لم 

يكتمل بعد، ثم أمره بغلظة أن يضعه جانبًا وأن لا يعبث بشيء لا يخصه.

كانـت رانسـي تسـمع الحـوار الدائـر بينهـم، وتلتـزم الصمـت كمـا 

أمرهـا بـارون، لكنهـا انزعجت مـن رؤية الهدهـد التاج، وبـدأت تحضر في 

ذهنهـا إجابـات عـدة لتدافـع بهـا عـن نفسـها عندمـا يلقـى بـارون باللـوم 

عليهـا، إذ إنهـا لـم تحافـظ عليـه كمـا أمرهـا مـن قبـل، ومـع هـذا الخوف 

لـم يسـتطع الإزعـاج أن يسـيطر عليهـا ويأخذهـا مـن سـعادتها بأنهـا الآن 

فـي حجـرة بـارون، وها هـي تتنفس مـن رائحته التـي تملأ الحجـرة عطراً.

صدع بارون بسؤاله إلى العم هدهد، وقال في تهكم شديد: 

أيِّ  المكان في  يأتي سيد  فقد  بها  التي جئت  رسالتك  أبلغني   –  

لحظة ويجدك هنا، وهذا سيكلفنا كثيراً من المتاعب، فأسرع إذا تفضلت.
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اختـرع بـارون هـذا الكلمات لدفعـه إلى الحديث ليقول سـريعًا ما 

جـاء مـن أجلـه بـدلًا مـن التباطـؤ الـذي يقـوم بـه، أومـأ إليه العـم هدهد 

برأسـه بعـد أن تحـول عرفـه لشـكل مروحي وقـال له:

إن زوجتـك تشـتاق إليـك وتبلغـك، أن مـا ترسـله إليهـم أصبـح لا 

يكفيهـم، فـأولادك أصبحـوا يأكلـون أكثـر، بعـد أن كبـروا قليـلًا، لـذا فهـي 

تسـألك أن تزيـد مـن شـدوك وتغريدك، فعسـى بذلـك أن يضاعف سـيدك 

لـك الطعـام فتسـتطيع أن توفر لهم حاجتهم وأسـتطيع أيضًـا أن أحمل لهم 

منهـا ما شـئت.

رد عليـه بـارون بأنـه سـوف يبـذل كل جهـده وأعطـاه الحبـوب 

المتفـق عليهـا كأجـر لـه وكميـة أخـرى يرسـلها إلـى زوجتـه وصغـاره، ثـم 

أمـره أن يبلغهـم سـلامه، ثم أشـار إليه بجناحـه تجاه البـاب، ففهم الهدهد 

أنـه يقـول لـه ارحـل، بطريقـة مهذبة.

لكـن العـم هدهـد بدلًا مـن أن يذهب تجـاه البـاب، إذا هو يتقدم 

داخـل القفـص خطوتيـن وينظـر يمينًـا ويسـارًا، كأنـه يبحث عن شـيء ما، 

ثـم رفـع نظـره تجـاه حجرتـه المعلقـة فـي أعلـى القفـص، وقـال لبـارون: 

كأنـي أسـمع صـوت أنفـاس طائـر وأظنـه قادمًا مـن حجرتك.

وقـال  بجناحيـه،  وصـده  أمامـه  ووقـف  طريقـه  بـارون  أعتـرض 

نَّ بصـرك إلى ما تملك ومـا لا تملك. متلجلجًـا ليـس مـن أحـد هنـا، ولا تمُدَّ
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ـــل حجرتـــه وتصببـــت عرقـًــا، خشـــيةَ أن  ـــت رانســـي بداخ ارتعش

ـــا. ـــح أمرهم يفض

توقـف العـم هدهـد بعـد أن صـده بـارون الـذي بـدا علـى وجهـه 

التوتـر فسـأله هدهـد عـن مصـدر هـذا التوتـر فقال: 

مـا  وهـذا  بـه،  أقـوم  أن  علـيَّ  آخـر  عبئـًا  حملتنـي  رسـالتك  إن 

سـيجعلني أبـذل جهـدًا أكبـر، وإن كان هذا سـيزيد إرهاقي، ولكني سـوف 

أفعـل مـا بوسـعي.

قـام العـم هدهـد بهـز رأسـه وأظهـر لـه أنـه راضٍ علـى كذبـه، 

وصـدّق مـا تفـوه بـه.

ثـم قـال لـه: نسـيت أن أبلغـك بشـيء آخـر أخبرتنـي بـه زوجتـك 

عسـى أن يكـون لـه فائـدة عندك فـي حالتك هـذه التي يرثى لها. ثم أشـار 

أن تقدمـه فـي العمـر هو الـذي يجعله ينسـى أحياناً وأنه يخشـى أن يأتى 

عليـه يـوم ويتقاعـد مـن هذا العمـل الذي من شـروطه حفظ الرسـائل عن 

ظهـر القلب.

أنصت له بارون وسأله أن يتكلم فقال له: إن زوجتك تحبك.

ــا  بــدى علــى بــارون فرحــة يخالطهــا الحــزن ثــم ســأله بلهفــة: أحقٌّ

قالــت ذلــك؟
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أجابـه العـم هدهـد وقـال: إنـه قـد قـرأ هـذه الكلمات فـي عينيها 

فبصـره الحـاد كفيـل أن يظهـر لـه تلـك الحقائـق، وأكمـل قائـلًا: إنهـا مـا 

زالـت علـى عهـدك وترعـى أولادك، ولـم تنظـر يومًـا إلى طائـر غريب رغم 

عنها. بعـدك 

ا، وما  قـال بـارون بصـوت خافض محدثاً نفسـه: كـم هي رائعـة حقًّ

زالـت باقية علـى العهد!

فرد عليه العم هدهد: وكأنه كان حاضراً بالإجابة من قبل أن يسمع 

السؤال وقال له: حاول أنت الآخر أن تصون هذا العهد الذي بينكما.

ــاك رســائل أخــرى  ــي أن أذهــب الآن فهن ــلًا عل ــم استرســل قائ  ث

علــيَّ أن أوصلهــا إلــى أصحابهــا قبــل أن يهاجمنــي النســيان مــرة أخــرى 

فأقــع أســيراً فــي قبضتــه.

ثـم هـمَّ العـم هدهـد بعـد ذلك متجهًـا نحو البـاب، وخلفـه بارون 

يسـتعجل خطـاه ليرحـل عنـه، وإذا هـو يتوقـف ويلتفـت إليـه ثـم يسـأله 

قائـلًا: أتريدنـي أن أبلغهـا أنـك الآن طليـق حر، فقد يسـعدها هـذا الخبر؟

المعنـى  أحـس بـارون أن هـذا الهدهـد يخفـي شـيئاً مـا خلـف 

الواضـح لـه فقـال لـه: عـن أي حريـة تتحـدث لقـد رأيتنـي بنفسـك فـي 

قفصـي ومرابطـًا فيـه، إن المسـؤولية التـي أحملهـا علـى ظهرى هـي التي 

تجبرنـي علـى البقـاء هنـا.
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هاهنـا ابتسـم العـم هدهد، وقـال له: على كلٍّ إذا فكـرت في الأمر 

فزوجتـك وصغـارك في حاجة إليك، وأسـتطيع أن أدلـك على مكانهم.

كانـت هـذه آخـر الكلمـات التـي أوصـاه بهـا، ثـم ودعـه ورفـرف 

بجناحيـه فـي الفضاء الواسـع، وظل بـارون يراقبه من خلـف القضبان وهو 

شـارد الذهـن حتـى غـاب عـن نظره.

يشعر  جعلته  حروفه،  طيات  في  المخبأة  هدهد  العم  رسائل  إن 

ما  كثرة  من  التأمت  أنها  جراحًا، ظن  عليه  وفتحت  زوجته  تجاه  بالذنب 

تجاهلها، ولكن مهما التأم الجرح تظل آثاره باقية، لتذكره به من آن لآخر.

قـد تناسـى بـارون للحظـة الوضـع الذي هـو عليـه، وتعامـل وكأنه 

حـر طليـق، عندمـا انجـذب بمشـاعره تجاه رانسـي منـذ اليـوم الأول الذي 

رآهـا فيـه، وأغلـق أذنيـه وتجاهـل صـوت العقـل لكـي لا يزعجـه حديثـه 

الدائـم إليـه، وفتـح أبـواب قلبـه إليهـا وهمـس إليهـا ادخلـي مـن أي باب 

شـئت، وهـا هـو صـوت العقـل يصـرخ مـرة أخـرى فـي أذنيـه ويأنبّـه بـأن 

أحـب رانسـي، ويزجـره بـأن يخرجهـا مـن قلبـه ويوصـد البـاب خلفهـا فلا 

يفتـح لهـا ولا لغيرهـا مـرة ثانية.

فـي نفـس اللحظـة التـي لا يكـف فيها بـارون عن التفكيـر هبطت 

رانسـي مـن حجرتـه بعـد أن اطمأنـت أن الهدهـد قـد رحـل عنهمـا ثـم 

تقدمـت نحـو بارون الذي ما زال يضع رأسـه التي يسـتند بهـا إلى القضبان 

شـريد الفكـر، ينظـر إلـى الفضاء إلى أسـراب من بعـض الطيـور المهاجرة،
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التي قدمت إلى جزيرتهما، ولفت انتباه بارون أنهم ليسوا من نوع واحد 

كما هو الثابت في الطيور المهاجرة، فقد كانوا خليطاً من أنواع شتى.

قاطعــت رانســي أفــكاره المشــتبكة وقالــت لــه بصــوت خافــض: 

مــاذا بــك؟

التفـت إليهـا بـارون ونظـر إليهـا بعينيـه الحزينتين وقال في أسـى 

شـديد: لا شـيء، ثـم بعـد هنيهـة تذكـر أمـر التـاج وذكـر رانسـي أنـه قـد 

قـال لهـا مـن قبـل أن تحافـظ عليـه وألا تتركه حتى يـأذن لهـا، فيضعه هو 

بنفسـه علـى رأسـها، ولكنـه لـم يشـدد فـي العتـاب عليهـا ولم يظهـر على 

ملامحـه أي علامـة مـن علامـات الغضب.

قدمـت رانسـي اعتذارهـا، فتقبله بـارون دون أي ردة فعل منه بأنه 

قـد قبـل اعتذارهـا غيـر أنه فقـط أومأ إليها برأسـه، ثم التفـت إليها ووقف 

أمامها وجهـا لوجه وقال: 

أنـه علـم بوجـودك معـي، فهـو ذو بصـر حـاد  إنـي متأكـد مـن 

وبصيـرة، ومـا أخشـاه هـو أن يتفـوه بشـيء لزوجتي، فهي مسـكينة وقد لا 

تسـتطيع أن تتحمـل هـذا الخبـر.

تعجبـت رانسـي مـن حديثـه عـن زوجتـه وكـم هـو وفيّ لهـا حتى 

فـي غيابهـا عنـه، وفرحـت بأنـه مـا زال بعض مـن الطيـور يحملـون قلوباً 
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طاهـرة، وتمنـت أن لـو كانـت هـي تلـك الزوجـة، حتـى لـو كانـت بعيـدة 

عنـه، فالأنثـى تكتفـي دائمًـا بالذكـر الصـادق الوفـي، وأن من تمتلـك ذكراً 

بهـذه الصفـات، سـتعيش العمـر فـي سـعادة وأمل.

انتهـزت فرصـة التقـاء عيونهما، فهمسـت في أذنيه وقالـت له: إني 

أحبـك وأتمنى أن تكـون لي ومعي.

ثـم طلبـت منـه أن يصعـدا معًا إلى حجرتـه ووعدته بأنها ستنسـيه 

كل هـمٍّ يحوم فوق رأسـه.

نظـر بـارون إلـى عينيهـا الدافئتيـن وابتلـع ريقـه وكاد أن يوافقهـا 

علـى مـا تريـد منـه، فلـكل طائـر غفوة.

لكنـه سـرعان مـا اسـتيقظ، فعندمـا يكـون الطائـر حائراً ومشـغول 

البـال والألـم يشـب فـي جسـده كالحريـق، فإنـه يعلـم أنه لـن يطفئ هذا 

الحريـق سـوى مـا طلبتـه منه.

 لـم يسـتطع بـارون أن ينظر إلـى عينيها طويلًا فلعينيهـا جاذبيتهما 

ـه إليـه  الخاصـة وسـحرهما المطلـق، وسـلاحهما الفتـاك الـذي إذا مـا وُجِّ

سـيجعله يرفـع رايتـه ويستسـلم لها فـي الحيـن واللحظة.
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أصبـح رمـش عينيهـا يقصـف بقذائفـه عليـه دون رحمة أو شـفقة، 

وهـو لـم يجـد سـوى الصمـت ملجـأ منهـا ليلـوذ بروحـه، فغيـر الموضوع 

وتنحـى عنهـا جانبًـا ثـم ولاهـا ظهـره، ليفـض هـذا الاشـتباك، الـذي حتمًـا 

سـيكون هـو الخاسـر فيـه، أخذ هدنة ليلتقط أنفاسـه، ليلملم مـا تبقى من 

روحـه ومـا تبعثـر من أفـكاره.

هـرب مـن الفـخ الـذي نصبتـه لـه بمهـارة عصفـور ذكي، لـم يعط 

فرصـة واحـدة لصيـاد أن يمسـك بـه، فـإن مهـارة الصيـاد تكمـن فـي إغراء 

ا  فريسـته، وكلمـا كان الطمـع دافـع الفريسـة، فيكـون الصيـاد أوفـر حظّـً

بالإمسـاك بفريسـته، ويسـهل عليـه بـأن يحصـل علـى غرضـه منهـا وبذلك 

تكـون مهمتـه قـد تمـت بنجاح.

قاطعـت رانسـي حديثـه لنفسـه، وكأنهـا قرأت مـا يدور في رأسـه، 

فقالـت لـه بصـوت يسـكنه الألم وعيـونٍ يغشـاها الدمع:

 – إن المـوت لأقـل فظاعـة ممـا تحيـا عليه، كيف أهب لك نفسـي 

فترفضنـي؟ أتخـاف عقابـًا مـن أحـد إن ضممْتنـي إليك، أهناك من تخشـى 

منـه أن يرانـا؟ لقـد قلـتَ لي سـابقًا إنك سـتهب لي السـعادة، وهـا أنا بين 

يديـك وأرى أن قربـي لـم يزدنـي إلا ألمًا .

حـاول بـارون أن يهُـدئ مـن روعهـا، فربـت علـى كتفيهـا والتـزم 

الصمـت، ولـم يجبهـا عـن سـؤالٍ واحـدٍ.
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ناولهـا بعـض مـن المـاء فشـربت وابتعد عنهـا قليلًا وظـل يتبادلان 

نظـرات قاسـية يملؤهـا الحـزن والأسـى، كأنهمـا يشـكوان لبعضهمـا ما ألم 

بهمـا من جـراء هذا العشـق.

بعد هنيهة قال لها بارون:

 – أنـا لا أريـد علاقـة يكـون للجسـد دورٌ فيهـا، فقـط أريـد أن تسـتحوذ 

قلوبنـا علـى كل شـيء، فنتعلـق بالـروح الباقيـة ونتـرك الجسـد الفانـي.

استغربت رانسي مما قاله لها وأشارت إلى قلبها وقالت له:

أن  استطعت  لما  تريده ولولا جسدي  الذي لا  قلبي جزء من جسدي   – 

تراني، لما تريد الأشياء ناقصة وأنت في استطاعتك أن تحصل عليها كاملة؟!

ثم سألته وقالت:

 – هـل رؤيـة المـاء تفي بالغـرض للظمآن؟ وهـل رؤية الطعام قـادرة على 

أن تشـبع جائعًـا دون أن يمـد منقاره إليه؟

ا ستأتي اللحظة التى سيمد فيها  كانت رانسي متأكدة أنه قريبًا جدًّ

يرتوي،  حتى  خمرها  من  ويشرب  ثمر،  من  منها  دنا  ما  ويقطف  جناحه 

م إليه من الطعام ما هو  فكلما مر الوقت ازداد الجائع جوعًا، وعندها إن قدُِّ

أدنى من ذلك فسيلتهمه مرة واحدة، ثم قالت في نفسها: من هذا الذي 

في استطاعته أن يواصل الصوم طول الدهر، دون أن يلقى مصرعه؟ وما دام 

يحب الحياة فحتمًا سيحبني، فلا حياة لعصفور دون وليف يؤنثه.
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اعتـراه الصمـت وتبسـمت هـي لـه وبـدأت تبحـث بداخلهـا عـن 

أسـاليب أخـرى، تسـاعدها على هزيمتـه، فطرقـه الملتوية كثيـرة وتجعلها 

فـي متاهـة أحيانـًا، فكلمـا سـلكت طريقًـا معـه وجـدت فـي آخـره حائط 

ا، لـذا كان عليهـا دائمًـا أن تعـود إلـى نفـس النقطـة التى بـدأت منها،  سـدًّ

لتبحـث عـن الطريـق الصحيح.

فمهمـا طـال الوقـت وازدادت الطـرق تعقيـدًا، يظـل هنـاك طريقًـا 

واحـدًا يسـتطيع فيـه الطائـر أن يجـد مبتغـاه، وكل مـا يحتـاج إليـه ليقـوم 

بذلـك، هـو البحـث عنه.

أصبحـت رانسـي تحـدث نفسـها أكثـر مـن أي وقت مضـى، ولكنها 

أيضًـا بـدأت تسـترد ثقتهـا في نفسـها وتعـزز من نفسـها أمام عينيـه، وعاد 

الحديـث بينهمـا إلـى عذوبته وفاض نبعهـا على نهره فالتقيـا وامتزجا معًا، 

وبـدأ فـي تبـادل البسـمات التـي غابـت عنهمـا مـذ أن شـق هـذا الصبـاح 

طريقه فـي الوصـول إليهما.

وبينمـا همـا منهمـكان فـي الحديـث معًـا، إذا طائـر يهبـط فجـأة 

فـوق سـور الشـرفة، وبـدأ ينظـر إلى رانسـي ويغـرد لهـا لحنًا شـجيًّا، وكأنه 

قـام خِصّيصًـا بتلحينـه لهـا، كان هـذا الطائـر هـو عصفـور الزِّبـرا الرمـادي 

اللـون صاحـب وجنتيـن باللـون البرتقالـي وجناحـاه بنُيّـا اللـون ومنقـاره 

برتقالـي يميـل إلـى الصفـرة.
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شـعر بارون أنه يرسـل إلى رانسـي شـفرات من خلال ما يتغنى به 

وهـو ينظـر إليهـا في شـغف ورهبـة، لكنه لم يسـتطع أن يفهم مـا تحتوي 

عليـه رسـالته إليهـا، ازداد بـارون غيظاً عندما رأى رانسـي تستحسـن صوته 

وهـي تنظـر إليـه وكأن هنـاك حنينًا مـن نوع خـاص يجذبها إليه.

صدره  ريش  ينفش  وبدأ  لونه  وتغير  بارون  بداخل  الغيرة  دبتّ 

وتعتلي أصوات أنفاسه، واتضحت عليه علامات الغيرة التي لا يستطيع أي 

ذكر إخفاءها، ثم نهاها عن متابعة النظر إليه بهذا الشغف فهذا قد يجعله 

يطيل المكوث، كلما وجد استحساناً لطيفًا منها إذا بادلته النظر، لم تلق 

رانسي لكلماته أي اهتمام، فبدأ بارون يلقي عليها بالتهم وقال لها: 

لعلك تعرفينه من قبل.

 كانـت الكلمـات جارحـة بعـض الشـيء، ومـع ذلـك تبسـمت لـه، 

لعـل غيرتـه عليهـا، جعلتهـا تغفـر لـه حماقاتـه وقالـت لـه: 

اخرج إن شئت وأبعده بنفسك عن هنا.

اسـتنبط بـارون أنهـا تقـول ذلـك لتجعلـه يخـرج مـن قفصـه، فلـم 

يتكلـم فاسـتكملت رانسـي وهـي تبتسـم وقالـت: مـا الـذي يجعلـك تغـار 

علـى شـيء أنـت زاهـد فيـه؟! لـمَ تسـعى جاهـدًا أن تحـرم غيـرك الخيـرَ 

الـذي لا تريـده؟!
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أجابها بارون بأنه لن يتحدث حتى تصرف نظرها عنه.

كانـت رانسـي تعيـد النظـر إلى عصفـور الزِّبـرا من حين إلـى آخر، 

لتصـب المـاء فـوق الزيـت المغلـي لتزيـد أجيـج نـار الغيـرة فيـه حتـى 

تلتهمـه النـار عـن آخره.

 أحس بارون أن سلاحها هذه المرة أقوى وأشر فتكًا به.

اقتربـت رانسـي مـن بـارون حتـى التصقـت بـه ووضعـت خدهـا 

علـى خده ثم سـندت برأسـها علـى كتفـه وأغمضت عينيها، وهمسـت في 

أذنيـه وقالـت: أعشـقك وأنـت تغيـر علي.

تراجـع بـارون خطـوة إلـى الخلـف، وأبعدها عنـه ببطء، وقـال لها: 

لقـد تحدثنـا فـي هـذا الموضوع مـن قبل، لـذا أرجـوكِ أن تتفهميني.

ضحكـت رانسـي حتـى عـلا صوتهـا مـن شـدة خجلـه، ثـم أشـارت 

إليـه أن ينظـر تجـاه الشـرفة وقالـت لـه: انُظـر، لقـد طـار المسـكين.

تأكـد بـارون عندمـا مـدّ ببصره تجـاه الشـرفة، أن اقترابهـا منه فعلًا 

فـي هـذه المـرة لـم يكـن إلا لكـي تظُهـر لعصفـور الزِّبـرا أن لهـا حبيبـًا 

تعشـقه وأنهـا سـعيدة معـه، فلذلـك طـار المسـكين علـى وجـه السـرعة.
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تبسـم بـارون عندمـا علـم بحقيقـة الأمـر ونظـر باسـتعجاب إليهـا 

وقـال لهـا: آه منكـن – معشـر العصفـورات – تصنعْـن الحيـل وتنصبْـن 

الشـباك بحرفـة صانـع، وقـل مـن ينجـوا منكـن، بـل أكاد أقول إنـه لا ينجو 

أحـدًا. منكن 

كانـت رانسـي علـى يقيـن مـن أنـه حتمًـا سـوف يخسـر أمامهـا، 

عاجـلًا أو أجـلًا، لـذا كانـت تريـد أن توفـر عليـه الوقـت الضائـع، وأكـدت 

لـه أن استسـلامه هـو الحـل الأمثل بـدلًا من كل هـذا العند الـذي لا فائدة 

. منه

فكلمـا زادت عـدد الجـولات بيـن خصميـن، لـن تصـب أبـدًا فـي 

مصلحـة الأضعـف فيهمـا، لأنهـا سـتزيد الضـرر الذي يقـع عليـه، إذا كانت 

خسـارته حتميـة.



الساعة الرابعة
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ما زال الصبح يلتقط أنفاسـه، وبدأت ابتسـامته تتحول فوق سـطح 

الجزيـرة كإشـراقة حـب، ويحتفـل بنخـب انتصاره ولـذة انتقامـه، وفورَ أن 

تحـررت الشـمس مـن القيـد الـذي أحكمـه الضبـاب عليهـا بقـوة.. بـدأت 

بتسـليط ضوئهـا، علـى هـذا الضبـاب الكثيـف مـن حولهـا، فبـدأ يتسـاقط 

رذاذه واحـدًا تلـو الآخـر، وعندمـا خـارت قـوى الضبـاب وأصبـح لا حول له 

ولا قـوة، لـم يكـن لديـه اختيـار آخـر سـوى الاستسـلام، جثـا الضبـاب على 

ركبتيـه يطلـب مـن النهـار أن يصفح عنه، وبـدأ يبرر خطأه ويتفـوه بأعذار 

لـم يسـتطع النهـار أن يتقبلهـا، وقـال الضبـاب وهـو يرتعد منـه، إن الخطة 

لـم تكـن خطتـه، فهـو لا يحمـل أي ضغينـة للنهـار، فكل مـا قـام بفعله ما 

هـو إلا القيـام بواجبـه فـي الوظيفـة التـي نسـبت إليـه، دون أدنـى وعـي 

منـه عـن مـدى خطورتهـا، التـي كانـت سـتحجب النـور أن يصل إلـى أهل 

الجزيـرة، سـقط الضبـاب أسـيراً فـي أيـدي النهـار، فبكـى، لكـن دموعه لم 

تحـرك فـي النهار سـاكنًا.

تعجـب النهـار مـن ضعفـه أمامـه وسـأله: إذا كان قائـدك الليل قد 

فـر هاربـًا، ولـم يقـدر علـى أن يصمـد كثيـراً فـي مواجهتـي، فلـمَ لا تـزال 

صغـار الجنـود تقـاوم فـي سـاحة المعركة؟

فمـا كان رد الضبـاب إلا أن رفـع يـده يستسـمحه ويترجـاه فـي 

الصفـح عنـه.
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 لكن رد النهار جاء سريعًا وعنيفًا وقطع يده.

لـم تشـفع لـه الدمـوع الزائفة، ولم يسـتطع أن يغش النهـار بكذبه 

ا كانـت رتبتـه فهـو شـريك فـي  المنمـق، فـكل شـريك فـي المعركـة أيّـً

الـدم، قائـدًا كان أو مأمـورًا، ولا رحمـة ولا تهـاون مـع الجبنـاء، ومـا جـزاء 

المتطاوليـن علـى أسـيادهم، إلا شـر الجـزاء؟!

كثيـر ممـن ليـس لهم الذنب يلقـون حتفهم تحت عجـلات الحرب، 

دون أي خطـأ يذكـر منهـم، وقـد يكـون خطأهـم الوحيد هو أنهـم ينتمون 

إلى هـذا المكان.

فالحـرب تخـص الكبـار وهي بين الليـل والنهار فقـط، ومن يتدخل 

بيـن طرفـي النــزاع، ولو للتهدئـة حتمًا سـيكون له نصيب مـن الأذى الذي 

سـيلحق بالخاسر منهما.

أمـا هـذا الذى يقـف على الحيـاد دائمًا، هو ذلك الذي لا يسـتطيع 

أحـد أن يحـدد لونـه، أو أن يميـزه أهـو غسـق ينتمـي إلى الليـل أم غروب 

ينتمـي إلـى النهار، لفرط الشـبه بينهمـا، ومن يرضى على نفسـه بأن يكون 

كذلـك فلـن يسـتطيع أن يندمـج مـع أي طـرف منهمـا لاختلافـه الواضـح 

عنهمـا، ومهمـا طـال بقـاؤه بجـوار أحـد منهم سـيظل منبـوذًا فـي أعينهم، 

وهنيئـًا لمن حـددوا لونهـم ومصيرهـم وانتماءاتهم.
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بدأ النهار يتجلى رويدًا رويدًا في عيني بارون ورانسي. 

وبـدأ الـدفء يمـلأ المكان وتوقفـت الأدخنـة الصاعدة مـن فمهما 

فـي أثنـاء حديثهمـا، وبـدا علـى كل منهمـا تأقلمه مـع الآخر، وبـدا القفص 

المقيـت فـي أعينهـم كقطعـة مـن الجنـة، فببقائهـم معًـا تبدلـت نظرتهم 

إلـى الأشـياء، وكأن ليـس هنـاك قضبـان تمنعهـم الحيـاة، فقد تحيا سـعيدًا 

وأنـت مسـجون مـع مـن تحب، وقد يكـون ذلك أفضـل مـن أن تعيش حرًّا 

مـع مـن يعاديك.

واصـل كل منهمـا همسـاته ونظراتـه عـن طيـب نفس وراحـة بال، 

كان يكفـي بـارون أن يمتـع عينيـه بالنظر إليها، أما رانسـي فمـا زالت تريد 

منـه هـذا الشـيء الذي صدها بسـببه حين طلبتـه منه، وتمنـت أن تأخذه 

وتبتعـد بـه عـن هذا المـكان، فقـد لا يكفيها خيـال الجنة لمجـرد يوم.

شـرعت رانسـي تتحـدث معـه عـن حياتهـا السـابقة، وبـدأت تذكر 

لـه كـم كان لهـا علاقات مـع الكثيرين من الذكـور من أنواع شـتى، لم يكن 

هنـاك شـيءٌ مميـزٌ في أن تذكـر له قصصهـا معهم.

فكل منهما كان يكتفي بما يناله من الآخر، دون الحاجة إلى إلحاح 

أو استئذان، حتى وقعت في غرام عصفور من نفس فصيلتها، فأحبته حبًّا 

ا، وقدمت له أكثر مما يتمنى، وأعطته ما لم يكن يحلم به، حتى جاء  جمًّ

هذا اليوم الذي رأته وهو يخونها في نفس العش الذي بنياه معًا.
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لـم تتحمـل رؤيـة هذا المشـهد أمـام عينيها، فانهـارت وقتهـا بكاءً، 

حتـى استنــزفت قوتهـا، ثـم طـارت مهاجـرة لأي مـكان يأخذهـا جناحاهـا 

إليـه، دون معرفـة إلـى أي مـكان تتجـه، وبعـد فترة مـن الطيـران أنُهكت،

ثـم سـقطت مـع غـروب الشـمس، وغابـت عـن وعيهـا، وعندمـا 

فتحـت عينيهـا بعـد هـذا الإغماء، وجدت نفسـها فـي صبيحة اليـوم التالي 

حبيسـة القفـص المقابـل لبـارون.

قاطعهـا بـارون الحديـث وقـال لهـا: لـم أنـسَ هـذه الليلـة، عندمـا 

جـاء بـك سـيدي إلـى هنـا وهـو يحملك برفـق على يديـه، بعـد أن أنقذك، 

مـن يـد الطيـور الجـوارح التـي كانـت تحيـط بـك مـن كل جانـب، عندمـا 

سـقطتِ فريسـة فـي أيديهم، ظللـت أراقبك طوال الليل مـن بين القضبان، 

أمـا أنـتِ فكنـتِ نائمـة مثـل الملائكة وحين بـزغ النهار دار هـذا الحديث 

بيننـا الـذي ما زلـت أتذكره.

بارون: صباح الخير أيتها الأميرة الحسناء.

رانسـي: أتسـخر منـي؟ لقبتنـي بالأميـرة، وأنـت تعلم أن ما أسـكنه 

الآن ليـس بقصر. 

 – لا تدَعي هذه الأمور تزعجك، فهذا لن يقلل من قدرك في عيني.

= ما اسمك؟
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 – بارون المتيم بك، وأنت؟

ا، كمـا ذكـرت أنـت، أليـس كذلك؟  = رانسـي عصفـورة سـابقًا وأميـرة حاليّـً

ومـا هـذا الشـيء الـذي تصنعه؟

 – إنـه تـاج مـن قـش، تعلميـن أن علـى الأميـرات الجـدد أن يحصلـن على 

تـاج مثلـه، ليتميزن عـن غيرهن. 

= وهل للأميرة الحق في أن تطمع أن ترتديه؟

 – وهل صنع إلا من أجلها. 

بعـد أن ذكرهـا بـارون بهـذه اللحظـات الأولـى مـن لقائهمـا الأول، 

ارتسـمت علـى وجههـا ابتسـامة جميلـة مثـل تلك اللحظـات التي عاشـتها 

ا تسـتحق  معـه، وأثنـت علـى هاتيـن اليديـن التـي أنقذتها وقالـت إنها حقًّ

الشـكر، وإن كانـت تفضـل المـوت عن أن تحيا أسـيرة بين هـذه القضبان، 

وذكـرت نفسـها بأنـه إن لـم يتـم إنقاذهـا لمـا أتُيـح لهـا أن تتعـرف إلـى 

بـارون، الـذي أحيـا بداخلهـا أشـياء قـد ماتـت بالفعل.

فـكان بـارون فـي عينيهـا بمثابـة حلـم جميـل لطالمـا سـعت إليه، 

وكل مـا يزعجهـا منـه هـو فقـط تشـبثه برأيـه وتمسـكه بمكانه.

كانـت رانسـي تعلـم أن الحب قـادر بأن يلين الحجـر الصلب، وأنها 

كلمـا جعلـت بـارون متعلقًـا بهـا، ضمنـت أن يكـون طـوع أمرهـا ورهـن 

إشـارتها، وعندهـا لـن يكون فـي اسـتطاعته أن يعاندها في بدايـة كل أمر.
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التـزم بـارون بصمت غريب وشـرد بذهنه بعيدًا عنها، وكأن رانسـي 

لـم تكـن تتحـدث معـه انفصـل بعقلـه عـن هـذا العالـم وبـدأ يسـبح فـي 

عالـم آخـر مـن نسـج خيالـه، قاطعـت رانسـي تفكيـره قائلـة له: مـا الذي 

يـدور في رأسـك؟

انتبـه بـارون إلى سـؤالها بعـد أن أعادته عليه مرتين، ثـم نظر إليها 

بعينيه الحزينتين، وقال لها سـأطلعك على أسـراري.

تحمسـت رانسـي لسـماعه، وأنصتـت لـه، فهـو لـم يخبرها بشـيء 

عـن ماضيـه مـن قبـل، على عكسـها، فهـي كانت ككتـاب مفتوح لـه، وكان 

كلمـا أراد أن يعـرف شـيئاً يضعـه بيـن يديه ويقلـب صفحاته حيث يشـاء، 

أمـا هـو فلـم يعطهـا الفرصـة أن تقـرأ حرفاً واحـدًا مـن كلماتـه التائهة في 

آلاف من السـطور.

انتظـرت رانسـي أن تسـمع أسـراره لتعرفـه جيـدًا، ظنًّا منهـا أنها لو 

عرفـت العلـل، اسـتطاعت بعدها أن تجـد عندها ما يناسـبه.

لكنه قال: ولكني لن أتحدث إليك فأنا لا أريد أن أكذب.

نظـرت إليـه نظـرة لـوم علـى أنه تلاعـب بها ثم استرسـل قائـلًا: بل 

سـأجعلك ترين بنفسـك ما لم أسـتطع أن أذكره، شـرط أن تغمضي عينيكِ.
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ظنـت فـي بادئ الأمـر أنه سـيقبلها فأغمضتهما سـريعًا، ثم أغضبها 

بعـد ذلك أنه لـم يفعل.

لهـا  وقـال  رأسـه  علـى  ووضعـه  الأيمـن  بجناحهـا  بـارون  أخـذ 

سـأطلعك الآن علـى كل أسـراري، سأسـمح لـك أن تشـاهدي بداخلـي كل 

المغلقتيـن. بعينيـكِ  شـيء، 

لقـد سـمعت رانسـي فيمـا قبل مـن أحد الطيـور المهاجرة، بشـيء 

من هـذا القبيل.

و كانـت مقتنعـة أنهـا مجـرد خرافـات وليـس لهـا أي أسـاس مـن 

الصحـة، لكـن الفضـول هـو مـا دفعهـا أن تطيـع بـارون لتكتشـف حقيقـة 

الأمـر بنفسـها.

أغمضـت رانسـي عينيهـا واسـترخت وسـلمت روحها إليـه، فعبرت 

عبـر خيالهـا إلـى داخله. 

بدأ الظلام يسيطر على المشهد ومن ثم تجلى قليلًا، وبدأ الضوء 

يسلط أشعته على هذا الظلام حتى محاه، وبدا أمامها المنظر كأنه شاشة 

عرض كبيرة، تقوم بعرض عدة لقطات من حياة بارون، فرأته وهو عصفور 

صغير يشق بيضته في كفاح غير عادي، ثم سرعان ما اختفى هذا المشهد 

وأتت صورة أبويه وهم يفتخران به كما وصفهما لها من قبل.
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مـرت أيـام خمس ولـم يعد أبواه مـذ أن تركاه عندمـا ذهبا ليجمعا 

لـه الطعـام مـن أقصـى الجزيرة، مـر الوقت عليه وهـو يتضور جوعًـا وألمًا 

وبـكاءً، ولـم يتحـرك لـه مـن الأعـداد الهائلـة فـوق الشـجرة، طائـر واحـد 

ليطعمـه، كانت الشـجرة هي شـجرة السـدر ذاتهـا، التي تمتـد فروعها أمام 

القفـص الـذي هو بـه الآن.

 بـدا كأن المـوت يقتـرب منـه، ولكـن سـبقت يد سـيده يـد الموت 

التـي قـد أحاطـت بـه، حملـه علـى كفيـه ووضعـه فـي القفـص ذاتـه، كان 

ضعيفًـا وهزيـلًا، رعـاه وولاه حتـى اشـتد عـوده، ووضـع له أنثـى من نفس 

فصيلتـه بـدت لرانسـي كأنهـا زوجته، كانا يعيشـان حياة طبيعيـة، ليس بها 

أي تشـويق يذكـر، كان يبتسـم لزوجتـه ولكـن ثمة جـرح كان يخفيه ولكن 

ملامحـه كانـت تفضحه.

كان ودودًا معهـا، وكانـت هـي تعاملـه مثـل ابنهـا البكـر، لتعوضـه 

عـن مرحلـة اليتـم التـي عاشـها، فمـا أجمـل أن تكـون الزوجـة بمثابـة أم 

لزوجهـا، ومـا أجمـل أن يحيـا الـزوج طفـلًا فـي أحضـان زوجتـه، وبعـد أن 

أنجبـت لـه طفليـن يشـبهانه، حملهمـا سـيده برفـق وأبعدهمـا عنـه.

حـزن بـارون حزنـًا شـديدًا، عندمـا انتزعـت وليفتـه منه، فلـم يجد 

سـوى الغنـاء ملجـأ لـه، ليهـون عليـه أوجاعه.
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ومـن ثـم انتقلـت الصـورة أمامهـا واتضحـت أكثـر بعـد أن كانـت 

ضبابيـة بعـض الشـيء، رأت إناثـًا كثيرة في لقطات متفرقـة، فمنها من كان 

يبتسـم لهـا ومنهـا مـن كان يحمـل سـمة دمـع فـي عينيـه. فرحت رانسـي 

عندمـا رأتـه وهـو يلبسـها التـاج الـذي صنعـه وهمـا يبتسـمان، فعلمـت 

بذلـك أنـه لـن يتركها.

لـم تحـاول أن تسـأله عـن شـيء ليفسـر لهـا مـا تـرى، فقـد يقطـع 

سـؤالها عنهـا الرؤيـة، لـذا فالتزمـت الصمـت، لتكمـل المشـاهدة.

انفتـح أمامهـا قلبـه فجـأة وانشـق، فخطـت بداخلـه ببـطء وهـي 

تترقـب، فوجـدت به ثـلاث حجـرات مضيئة، ورابعـة مظلمة، وكان يسـكن 

فـي الثلاثـة حجـرات المضيئـات حـب سـيده، لـذا كانـت رائحتهـم الجنـة 

وحافتهـم الأشـجار وطوقهـم لفيـف مـن ورد طيـب.

حاولـت رانسـي أن تدخـل الغرفـة المظلمـة، لكـن شـيئاً مـا منعها، 

مـدت بصرهـا ونظـرت مـن خـلال البـاب المفتوح قليـلًا، فوجـدت الخوف 

بـكل أنواعـه يقيـم فـي كل ركـن فيها.

تعجبـت رانسـي مـن كل ما رأت وتسـاءلت في نفسـها كيف لقلب 

أن يحيـا وبداخلـه كل هذا الألم.
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لم تحاول أن تتحرك كما أمرها لكي لا ينقطع البث، لكن دموعها 

عندما تساقطت منها فصلت الاتصال بينهما، فانقطعت الرؤية عنها فجأة.

فتحـت رانسـي عينيهـا فوجـدت خـد بـارون قـد تبلـل بالدمـوع، 

فأنزلـت جناحهـا مـن فوق رأسـه، وضمتـه إليها وبـدآ يبكيان معًـا، دون أن 

يتلفـظ أحدهمـا بحـرف، واكتفيـا بأن تتكلم مشـاعرهما عسـى أن تقول ما 

قـد أخفـاه صدراهما.

بعـد هنيهـة أبعدهـا بـارون عـن حضنـه بهدوء ثـم أخـذ زاوية في 

القفـص واسترسـل فـي البكاء.

بطفولتـه  ذكرتـه  الغبـي  بسـؤالها  لأنهـا  بالذنـب  رانسـي  شـعرت 

الحيـاة. مـن  المجـردة  التعيسـة 

فتحركت نحوه وربتت على كتفيه، لتهُدئ من روعه.

فأومـأ هـو برأسـه إليهـا وكأنـه كان يقـول لها فـي صمـت: لا عليك 

فـكل شـيء سـيعود إلـى طبيعته.

فالحيـاة لا بـد لهـا أن تسـتمر، فبعـد كل فيضان أو بـركان أو زلزال، 

تعـود الحيـاة إلـى طبيعتهـا بـل أحياناً تعود أجمـل مما كانت، هـذا ما طرأ 

فـي فكـر رانسـي، فـدب فـي روحها الأمـل، فتبسـمت لـه، لترى ابتسـامته 

التـي غابـت عنه، فبادلهـا هو أيضًا بابتسـامة ما زال يكدرهـا الحزن، ولكنه 

تبسـم في نهايـة الأمر.
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بـدأت رانسـي تفكـر كيـف تنــزع هـذا الخـوف مـن داخلـه ليحيا 

حيـاة طبيعيـة، كانـت تعلـم أن الطائـر إذا تعـرض لخـوف أكبر، فسـيصغر 

هـذا الخـوف فـي عينـه، فهي عندمـا اطلعت بداخلـه رأت الجنـة بنعيمها، 

لكنهـا كانـت تتـآكل مـن أطرافهـا من عظـم النار التـي تحيط بهـا، من تلك 

المظلمة. الحجـرة 

وطـرأ علـى رأسـها أسـئلة لـم تعـرف لهـا إجابـة، كأن تعـرف كيـف 

يسـعى لإرضاء سـيده ويرضي نفسـه فـي آن واحـد، وكل منهما يريد عكس 

مـا يريـده الآخـر، وكيـف يحـب سـيده بهـذا القـدر، ويخـاف منـه أضعاف 

هـذا الحب. 

فالحـب دائمًـا مـا تأكلـه نار الخـوف، ولا بد علـى الطائـر أن يكون 

مطمئـن الـروح مـع مـن يحب، ولا يخشـى إن ارتكب خطأ فهـذا لن يجعل 

مـن يحبه يغضـب منه.

طرأت فكرة على رأس رانسي ثم سألته وقالت: أتحبني؟

تحـرك بـارون مـن مكانـه فـي عكـس اتجـاه البـاب قليـلًا فصـارت 

رانسـي خلفـه وقـال لهـا وهـو يوليهـا ظهـره: لقـد رأيـتِ مكانتـك عنـدي.

أعادت السؤال عليه، فلم تتغير إجابته، فقد بخل أن يقول لها أحبك.
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اعتـذرت رانسـي له، فقبـل اعتذارها دون أن يديـر وجهه إليها لكي 

لا تفضحـه عينـاه المليئتـان بالحـب، ثـم عمّ الصمـت للحظة، وبعـد برهة 

أدار وجهـه ليسـألها لـمَ أنـتِ دائمة السـؤال ولكـن قبل أن يكمـل مقولته، 

فوجـئ بـأن ليس لهـا وجود فـي القفص.

انقبضـت روحـه وعـلا نبضـه، ثـم توقـف قليـلًا مكانـه حائـراً ثـم 

ذهـب مسـرعًا فـي اتجـاه البـاب المفتـوح، ووقف ينظـر وهو علـى عتبته 

يمينًـا ويسـارًا، عسـى أن يلمـح طيفهـا هنـا أو هنـاك أو على الشـجرة التي 

أمامه.

 ظـن فـي بـادئ الأمـر أنهـا تلعـب معـه أو أنهـا مختبئة منـه، لكنه 

كـذب هـذا الظـن عندمـا ناداهـا ولـم يجبـه صـوت، فكـر فـي أن يطيـر 

ويبحـث، لكـن إلـى أيـن يذهـب في هـذا الفضاء الواسـع، وفـي أي طريق 

عليـه أن يسـلك، وقـف أمـام بـاب القفـص حائـراً تائهًـا لا يدري مـاذا عليه 

أن يفعـل ليسـترد الجنـة التـي ضيعهـا مـن بيـن يديه.

بـدأ يحـدث نفسـه بصـوت مرتفـع علـى غيـر وعـي منه، من شـدة 

الوجـع الـذي ألـم بـه منـذ أن فقدها، وشـرع يهـذي قائلًا:

أنـا مـن طلبـت منهـا الرحيل، يـا ليتها لبت هـذا الأمر، مـن قبل أن 

يـزداد قلبـي تعلقًا بها.
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عـاد إلـى داخـل القفـص ثـم وقـف فـي منتصفـه، ثـم دار دورةً 

كاملـة، وبـدأ يخيـل إليـه طيفهـا فـي كل زاويـة مـن القفـص فمـرة كانـت 

تظهـر لـه ضاحكـة، ومرة أخـرى وهي تبكي، فيجـري عليهـا ليحضنها، لكنه 

كلمـا وصـل إليهـا لـم يجدها شـيئاً.

و بـدأ شـريطٌ مـن الذكريـات يمـر أمـام عينيـه، كلمـا وقـع بصـره 

علـى مـكان كانـت فيـه، نظـر في أسـى شـديد، إلـى القضبان التـي تحيطه 

مـن كل جانـب، ثـم طـار بجناحيـه ووقف علـى الحلقة المدلاة من سـقف 

القفـص، ثـم اسـتقرت أقدامـه بعـد أن اهتـزت بـه وأرجحتـه قليـلًا، وظهـر 

فـي عينيـه لمعـان دموعـه التي يحبسـها بيـن قضبان رمشـيه.

فما أشبه هذا الطائر المسكين بدمعه!

لـم يكـف عـن لـوم نفسـه، وظـل يجهـر بآلامـه وأوجاعـه، لقد ظن 

أنـه سـيجد الراحـة التي يبحـث عنها، في رحلتـه إلى الطمأنينة والسـعادة، 

لكـن هـواه ما جلـب عليه، سـوى ريـح عاتية مزقـت روحه.

أحـس برعشـة فـي جسـده وكأن البرد اخترق جسـده وعشـش بين 

ضلوعـه، وشـعر بـأن دمـاءه تجمـدت فجـأة، تحسـس ريش جسـده فوجد 

أنـه ما زال يكسـوه.
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كان يظن أنه صار مثل الشجرة التي أمامه في موسم الخريف.

تمنـى أن لـو كانـت معـه الآن فتدفئـه، ليتنحـى هـذا البـرد عنـه 

جانبًـا. انسـابت دمعاتـه فـوق خديـه كشـلال عـذب، حتـى بلـل أرضيـة 

القفـص ومـن ثـم عـلا نحيبـه، فغـرد وشـدا، فأطـرب كل من حولـه بجمال 

صوتـه وبهـاء حزنـه، وقـال محدثـًا لهـا كأنهـا تمثلـت أمـام عينيـه:

عـودي يـا أميرتـي، وانثـري الـورد عطـراً فـوق روحـي، هبـي لقلبي 

حيـاة غيـر هـذه الحيـاة، إنـى أرى طائـر المـوت يتربـص بي كلمـا اقتربت 

منـك، أحـاول أن أوقـف هـذا الدمـع، لكن لـولا هـذا الدمـع لازداد ظمئي، 

إن الحاجـز بينـي وبينـك ليـس هذا البـاب، إن الحاجز بينـي وبينك عاداتي 

وتقاليدي.

هـدأ قليـلًا وصبـر نفسـه قائـلًا، إن لـكل جـرح وخـزاً فـي البدايـة، 

فنحـن  يتركـه..  الـذي  الأثـر  عـن  أمـا  وحـده،  ويلتئـم  ويهـدأ  وسـاعاتٌ 

يومًـا. أنـا كنـا نعشـق  ليذكرنـا  إليـه،  المحتاجـون 

لـم يحـز فيـه غير أنه أجهد نفسـه للحصـول على شـيء، يعلم بأنه 

لـن يكون له نصيـب فيه.

وإذ هو غريق في دمعه وأفكاره.
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 فجـأة رأى رانسـي عنـد البـاب أمـام عينيـه، خيـل إليـه فـي بـادئ 

الأمـر أنـه يحلم، لكنه سـرعان ما هبط مـن فوق الحلقـة المعلقة، وبمجرد 

أن اسـتقر أمامهـا جذبهـا نحـوه يضمها إليـه، وكأن روحه التـي صعدت منه 

قـد ردت إليـه، وبعـد هنيهـة تراجـع عنهـا خطـوة إلـى الخلـف وقـال لهـا 

بصـوت طبيعـي بعـد أن حـاول أن ينـزع منه نبـرة الحزن التـي اعتلته: أين 

كنـتِ؟ قالهـا وكأنـه لم يكـن يكترث لأمـر غيابها.

قالت وهي تبتسم: لقد كنت أسفل القفص وسمعت كل ما قلته.

ضحـك بـارون وأنكـر أنـه قـال شـيئاً، واتهمهـا أنـه قـد خيـل لهـا 

سـماع ذلـك، حتـى قبـل أن تذكـر له ما سـمعت منه، ثـم استرسـلت قائلة: 

أصبحـت أحسـد نفسـي أن علـى هـذه الجزيـرة مـن يحبنـي بهـذا القـدر.

أشاح وجهه عنها قليلًا وقال في نفور: من قال ذلك؟

ارتبك قليلًا بعد أن نظرت إليه وكأنها لا تصدقه. 

ثـم قـال: أتقصديـن الكلمـات التـي اسـتمعتى إليهـا، لا، أنـا فقـط 

كنـت أقولهـا لتعـودي، وهـا أنـت قـد عـدتِ، كلهـا أشـياء تظاهـرت بهـا، 

تسـطيعين أن تقولـي إنـي كنـت أمثـل عليـك.
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حـاول بـكل الطـرق أن يثبـت لهـا عكس ما سـمعت منـه وصدقته، 

ثـم قالـت لـه: إن الممثـل لا يجيـد البـكاء، وعلامة ذلـك أن بـكاءك لم تزل 

آثـاره علـى الأرض، وأشـارت إلـى أرضيـة القفـص التي قد تبللـت بدمعه.

أجابهـا بـارون قائـلًا، إن الممثـل الجيـد هو من يلعـب دوره بإتقان 

ويقنـع كل مـن حولـه بكذبـه ولو كلفـه ذلك الأمـر بعض من دمـع عينيه.

لـم تصـدق هلوسـته فـي الهروب منهـا، واكتفـت بأنهـا تيقنت من 

أنـه يحبهـا، فمـا عاد الأمر يفـرق معها، ولو خبـأ ذلك عنها، فمـا عرفته الآن 

قـد يكفيهـا أن تبقى معـه عمراً.

طـرأت عليهـا فكـرة، أن توقع به، وذلك بأن تختبـر قدراته التمثيلية 

كما يزعم فتنسـب إليـه دورًا ليقوم به.

أعجـب بـارون بالفكـرة بعـد أن عرضتهـا عليـه وقـال فـي حمـاس 

شـديد: أنـا مسـتعد لأن أثبـت لـك صحـة مـا قلـت.

طلبـت منـه أن يقـوم بدور العاشـق، لقـد كانت متلهفة أن تسـمع 

الـذي يحملـه الحبيـب  منـه كلمـات الحـب، فمهمـا كان مقـدار الحـب 

لحبيبـه، لا فائـدة منـه إن لـم يبـده إليـه. فأقل الأشـياء عدلًا هـي أن يقول 

الحبيـب لحبيبتـه أحبك.
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فطن بارون لما حاولت أن تخفيه عنه، ثم سألها ماذا بعد؟

قالـت: تخيـل أن هنـاك عصفـورة لا تحبك، ثم أشـارت إلى نفسـها، 

ثـم أكملـت قائلـة: وعليـك أن تجعلهـا هائمـة بـك وتقنعها أن تميـل إليك 

فـي خمـس دقائق.

ثم بدأت رانسـي وأعدت نفسـها كأميرة حسـناء، واسـتعملت عينه 

كمـرآة لهـا ثـم تبسـمت إليـه وقالت: أنا سـأقف على هـذا الفـرع الممتد، 

القريـب مـن القفص، وسـتأتي أنـت كطائر غريـب، يقف بجانبـي ويطلب 

الحديـث معي.

أن  لمجـرد  أي شـيء،  تفعـل  بـأن  اسـتعداد  رانسـي علـى  كانـت 

الـذي يعيـش فيـه. تخرجـه مـن هـذا السـجن 

داخـل  ذلـك  فعـل  اسـتطاعتهما  فـي  أنـه  يقنعهـا  أن  حـاول هـو 

القفـص، وتعلـّل بأنـه يخجـل أن يلاحظه أحد من هـؤلاء الطيور السـاكنين 

علـى تلـك الشـجرة التـي أمامهـم، لكن رانسـي كانـت جاهزة الـرد وقالت: 

إن الممثـل لا يخجـل.

تقبـل بـارون الأمر وسـلم به على مضض، وسـبقته رانسـي ورفرفت 

طائـرة خـارج القفـص حتـى وقفـت علـى الفـرع التـي أشـارت إليـه منـذ 

قليـل، فتبعهـا بارون.
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فلمـا اسـتقر بجوارهـا، نظـر أسـفل قدميـه، فشـعر بأنـه سيسـقط، 

ورأي كـم أن الأرض بعيـدة عنـه، فتماسـك خشـية أن يسـقط، وحاولـت 

رانسـي أن تسـاعده، فأمسـكت بـه ولكنـه أبـى، وبعـد أن اسـتقرت قدمـه 

رفـع بصـره إلـى حبـات النبـق التـي تدلـت فوقـه، ثـم أعـاد بصـره إليهـا 

وألقـى عليهـا السـلام بصـوت مختلـف، فعلمـت رانسـي أنـه بـدأ التمثيل، 

فتجاهلتـه، فقـام بإعـادة السـؤال عليهـا فقالت فـي حدة: مـاذا تريد مني؟

شـكا بـارون غربتـه، وقال إنه قـادم من مكان بعيد وإنـه قد أرهقه 

السـفر، وسـألها طامعًا في أن تسـمح له بأن يظل بجوارها، مستشـهدًا بأن 

ذلك سـيخفف من آلامه.

 اتهمتـه بالتسـول، وقالـت لـه: دعنـي أبحـث لـك عن شـيء تأكله. 

نظـر إلى عينيها الجميلتين برغبة شـديدة، نظـرةً أفقدتها مواصلة الحديث 

معـه. فنهتهـه أن ينظـر إليهـا بهـذه الطريقـة لكنـه لـم يكن يسـمعها، كان 

غارقـًا فـي بحـر عينيهـا اللتيـن تغلبتـا بموجهما عليـه، لكنه سـرعان ما مد 

يـده مـن هـذا البحـر اللجـي، وتمسـك بأهدابها التـي كانت بمثابة القشـة 

التـي أنقذته. 

كان يكفـي لرانسـي هـذه النظـرة منه، فقد روت بعـض من ظمئها، 

وتمنـت وقتها لـو لم يكن ذلـك تمثيلًا. 
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سـألته قبـل أن تغـرق معـه فـي عينيـه اللتيـن تطـل منهمـا طيـور 

العشـق، وقالـت: لا تمـد نظـرك إلـي هكـذا، تـأدب فأنـا لا أعرفـك.

قـال بـارون مغـازلًا لهـا: في حضـرة هذا النور السـاطع مـن عينيك، 

مـاذا تنتظريـن ممن عاشـوا في الظـلام الطويل؟!

كانـت كلماتـه تفتـح أبوابـًا في قلبها لـم تكن تعرف عنها شـيئاً من 

قبـل، وأحسـت أن الهـزل قد اختلـط بالجد عليها، وأصبحت لا تسـتطيع أن 

تسـيطر علـى مشـاعرها كمـا كان يفعـل هـو، لـذا لـم يكـن فـي مقدورهـا 

سـوى أن تسـأله أن يكف النظـر عنها.

اقتـرب بـارون منهـا قليـلًا محـاولًا أن يتحاشـى النظـر إلـى أسـفل 

منـه، اقتـرب حتـى التصـق جناحـه الأيسـر بجناحها الأيمن، سـألته رانسـي 

مـن أعطـاه الحـق في أن يسـمح لنفسـه أن يلمسـها، فهي لم تـأذن بذلك.

قالـت ذلـك علـى عكـس رغبتهـا، فلـو عليهـا لبـدأت بذلـك، لكـن 

عليهـا أن تكمـل المشـهد الـذي بدأتـه.

ثـم قالـت رانسـي له: إنـي على صلة وطيـدة بكل هـؤلاء العصافير 

علـى الشـجرة مـن حولنـا، وإن لـم تنتـهِ عمـا تفعـل، سـأجعلهم جميعًـا 

يهجمـون عليـك، ظل ينظر إليهـا بارون بنفس تلك النظرة التي لا تسـتطيع 

رفضهـا، ثـم اهتـز قليـلًا وكاد فـي هـذه المـرة أن يقع بالفعل، تمسـكت
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 رانسـي بـه وضمتـه إليهـا، فضمهـا هـو الآخـر، وظل ينظـر إلـى عينيها في 

شـغف، فعلمـت أنـه قـد خرج عـن النص لكنـه ما زال متشـبثاً بشـخصيته، 

فخلـع منهـا قلبهـا، لخوفهـا عليـه مـن السـقوط، لكن اتضـح لها بعـد ذلك 

أنـه كان يتلاعـب بها.

قالـت فـي صمـت واستسـلام وهـي بيـن جناحيـه إن لـم تتركنـي 

سـأجعل الطيـور تهجـم عليـك.

قـال بـارون وهـو يمـرر أنفاسـه إليهـا ببطء شـديد، وعيناه مـا زالتا 

ثابتيـن علـى عينيهـا: لن أدعـكِ حتى أقبـل خديكِ.

قالـت بعكـس مـا بداخلهـا: لـن أسـمح لـك. لكنهـا كانـت تهمـس 

بعينيهـا إليـه وتقـول: هيـا افعَـلْ قبـل أن أفعلهـا أنـا.

أجابهـا بـارون قائـلًا: لكننـي أعرفك وأحبك وأشـعر بأننـا تقابلنا في 

الماضـي وتبادلنـا القبـلات لوقت طويل.

ذابـت فـي عينيـه عشـقًا، وبعـد أن ضمتـه إليهـا أكثـر، فأغمضـت 

عينيهـا اسـتعدادًا لهـذه القبلة التـي تنتظرها لتحييها، قالت في شـوق: هيا 

افعلهـا ولـو لدقيقـة واحدة.

ضحك بارون فجأة بصوت مرتفع وقال: 
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إن الخمـس دقائـق قـد مرت، ثـم أبعدها عنه بعـد أن التصقت به، 

ثم طـار عائدًا إلـى قفصه.

لقـد فصلهـا بطريقتـه المسـتفزة عـن الحلـم التـي كانـت تعيشـه 

أنهـا قـد  الرغـم مـن  معـه، وشـعرت بسـعادة كادت أن تكتمـل، وعلـى 

تضايقـت مـن فعلـه، فإنهـا أحبت ما قـد نالته منـه في تلـك اللحظات ولو 

كان مـا نالتـه بالكـذب البيـن.

وسـريعًا أيقظـت نفسـها مـن هذا الحلـم الجميل، ثم طـارت خلفه 

بسـرعة لتلحـق بـه وهي تقـول بحرقة: سـأنتقم منك!

 





الساعة الخامسة
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و أشـرقت الشـمس وأعلنـت عـن وجودهـا بقـوة، وتربـع النهـار 

علـى عـرش الجزيـرة، وبـدأ النهار يوجه أشـعة الشـمس على كل شـبر فيها 

ويسـكب ضوءهـا ويصبـه صبًـا فـوق رؤوس سـاكنيها، وبدأ الـدفء يواصل 

مسـيرته، ويطـارد نسـائم البـرد التـي خيمـت علـى الجزيـرة في السـاعات 

الأولـى مـن هـذا الصبـاح، وبـدأت الطيـور فـي السـعي إلـى أرزاقهـا، بعد 

أن قيـد الضبـاب بعضًـا منهـا فـي أعشاشـها، وتبسـمت الزهـور كعادتهـن، 

وتفتحـت كل واحـدة منهـن، كأنثـى تنفـض عنها الكسـل، فكانت الشـمس 

لهـا يحيينهـا راقصـات، وطربـن عندمـا  فتمايلـن  أبصـرن،  أول مـن  هـي 

وصلـت موسـيقى النهـار إلى آذانهـن، فتحركت أعوادهن دون أن يشـعرن، 

ودبـت علـى الأرض الحيـاة.

 الحيـاة التـي اغتصبهـا الليـل مـن أهلهـا، فسـلبت منهـم قوتهـم، 

لـذا نامـوا مستسـلمين بضعفهـم ولعـدم قدرتهم علـى أن يبصـروا في هذا 

الحالك. الظـلام 

كان أهل الجزيرة يفتخرون بأن الشمس يأتي قرصها كاملًا كل يوم، 

على عكس القمر الذي كان يأتي كل يوم ويطل عليهم بوجه مختلف، وبدأ 

الذي أسقطه  الندى  ليجففه من  الطعام  الشمس على  النهار يسلط ضوء 

الليل عليه، لكي تبصره الطيور دون عناء، وسلطه أيضًا فوق كل درب ليعود 

التائهون عن أهلهم، بعد أن حال الظلام بينهم.
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فهذا فضل النهار الذي لا ينكره سوى جاحد أو معتم القلب.

اسـتراح النهـار علـى عرشـه، سـعيدًا بالنصـر الـذي حققـه، وبالنـور 

الـذي أرسـله إلـى الطيـور كافـة، فبـدا عليـه الرضـا والسـعادة والارتيـاح.

ــال  ــه وســخائه، وق ــن نعمت ــن ع ــا الغافلي ــي أهله ــار ف ــادى النه ن

ــب:  ــوت مهي بص

أيها الطيور حافظوا على هذا النور الذي حل عليكم، واغتنموا شيئاً 

على  أشرف  قد  دوري  فإن  ظلمائكم،  في  تبصروا  أن  في  يساعدكم  منه، 

الانتهاء، وما عليكم غير أن تملؤوا صدوركم وعيونكم بالنور الذي أفضت به 

عليكم، فمهما طال مكوثي بينكم فلن أظل أكثر مما قدر لي أن أظل، فقد 

يأتي نهار آخر عليكم وقد لا يأتي، قد يكون أشد ضياءً مني وقد لا يكون، 

القادمة  الظلمات  تلك  نورًا يحميكم من  أنفسكم  أن تجعلوا من  فحاولوا 

لا محالة، فقد خطط أعداؤكم لها منذ عهد بعيد، أعداؤكم الذين يمدون 

الليل بكل طاقتهم ليستولوا علي اليوم كله لصالحهم، لكي لا تبصروا حتى 

أنفسكم، فأعدوا لهم ما استطعتم للتصدي لهم، فأنا لن أستطيع أن أظل 

موجودًا بجواركم طول الوقت، فإن بعد كل قوة ضعف، وبعد كل نور ظلام.

كان لصوتـه العظيـم صـدى فـوق كل أرجـاء الجزيـرة، لكـن لـم 

ينصـت لـه إلا القليـل مـن الطيـور، أمـا بقيـة الطيـر، فلقـد كانـت الدنيـا 

تشـغل بعضهـم، إما بالسـعي علـى أرزاقهم وإمـا باللهث خلف شـهواتهم.
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لـم تكـن رانسـي تلقـي بالًا لهـذا الصوت الـذي كانت تسـمعه منذ 

أن انتبهـت لـه مـن يومهـا الأول، وكانـت لا تفهـم مـن حديثـه شـيئاً، فهـي 

جديـدة فـي شـرق الجزيـرة وإن كان بعـض الطيور في هجرتهـم إلى غرب 

الجزيـرة، كانـوا يقولـون كلمـات متشـابهة، لكـن لـم يكـن فيهم مـن يملك 

لسـاناً طلقًـا ليجعلهـم يستحسـنون قوله ويصغـون إليه.

كانـت رانسـي منهمكة فـي الطعام الـذي قدمه إليها بـارون عندما 

تذكـر أنهـا لـم تذُق شـيئاً منذ الصبـاح، فكانـت تلتقط الحبات فـي هدوء، 

ولـم يشـاركها بـارون الطعـام، واكتفى أن يشـاهدها وهي تـأكل أمام عينيه 

للمـرة الأولـى، لـذا اكتفى بأن يشـبع عينيـه منها.

طلبـت رانسـي منـه بعـض المـاء بمـا أن المـاء قـد كان قريبًـا منه، 

وسـألته أن يحضـر لهـا بعضًـا منـه بفمه، ثـم يضعه فـي فمها وهـو يقبلها.

خجـل بـارون مـن حديثهـا ولـم يطاوعهـا فـي أفكارهـا المجنونـة، 

وقـال لهـا: عليـك الاعتمـاد علـى نفسـك.

ألحت عليه في أن يحاول ووعدته وهي تضحك وقالت: فقط أفعلها 

وسوف أرد لك هذا المعروف، بنفس الطريقة، إذا أصابك العطش يومًا.

نظـر إليهـا بـارون فـي تعجب وهـز رأسـه يمينًا ويسـارًا مسـتعجبًا 

أفعالها. مـن 
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بجواره  كان  الذي  الماء  إلى  وذهبت  طعامها  من  رانسي  انتهت 

لقد طلبت  له:  قالت  ثم  ارتوت  الماء، فشربت حتى  منقارها في  ومدت 

منك المساعدة فلم تساعدني لكني لن أفعل مثلك ولن أعاملك بالمثل، بل 

سأجود عليك وسأسقيك بنفسي، وسترى بنفسك كم سيزداد الماء عذوبة، 

عندما أنقله من فمي إلى فمك، وبعدها سأهديك قبلة تعيدك إلى الحياة.

أخـذ بـارون نفسًـا عميقًـا ثـم ابتلـع ريقـه وقـال فـي نفسـه: مـاذا 

عسـاه أن يحـدث، لـو جربتهـا مـرة؟

شـعرت رانسـي بأنه اسـتجاب لها، بعد أن بدا في عينيه استسـلامه 

لأمرهـا، فانحنـت ومـلأت فمهـا بالمـاء، ثـم رفعت رأسـها، وتقدمـت نحوه 

أنفاسـهما  التصقـت  حتـى  أيضًـا،  هـو  واقتـرب  إليـه،  منقارهـا  ومـدت 

وأجسـادهما معًـا، وشـعر بجاذبيتهـا التـي لا تقـاوم.

وقبـل أن يتلامسـا بمنقاريهمـا ليرتـوي كل منهمـا عشـقًا، إذا بظـلٍّ 

يقـع طيفـه علـى وجههمـا فجـأة، فالتفـت كل منهمـا ورفعـا رأسـيهما، في 

اتجـاه الشـمس، ليعرفـا مـا هذا الشـيء الـذي حجـب عنهما الضـوء فجأة، 

فـإذا بصقـر ضخـم يتجـه نحوهمـا بسـرعة بالغة.

ابتلعـت رانسـي المـاء الـذي فـي فمهـا، وامتـلأت رعبًـا، واحتمـت 

ببـارون وصـارت خلفـه، نظـر بارون إلـى الباب المفتـوح، فعلم أنـه هو ما 

جلـب عليهمـا هذا الشـر.
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فكـر للحظـة أن يسـرع فيغلق الباب، لكن سـرعة الصقـر جعلته لا 

يرجـح هـذا الـرأي، فتراجعـا إلى الخلـف حتى التصـق جسـداهما بقضبان 

القفـص، ولـم يـكادا يلتقطـان أنفاسـهما إلا اقتـرب الصقـر منهمـا بلونـه 

الأسـود المخيـف وعينيـه الثاقبتيـن ثـم تشـبث فـي القفص وفـرد جناحيه 

حولـه وطوقـه بهمـا، ومـد برأسـه من بـاب القفـص عليهما، لكـن الباب لم 

يكـن فيه متسـعٌ ليدخـل منـه إليهما.

ظـل الصقـر يغقغـق بأصـوات تخيفهما، وبـدأ يأرجحهمـا بالقفص، 

فـي محاولـة منـه أن يجذبهمـا نحـوه عنـد تمايـل القفـص بهمـا، لكـن كلاًّ 

منهمـا تشـبث بشـدةٍ بالآخـر، وبـدأ الصقـر يضـرب بـكلا جناحيـه علـى 

جانبـي القفـص، ليزحزحهمـا مـن مكانهمـا.

فطـن بـارون إلـى أن حجـم الصقـر أضعـاف فتحـة الباب وهـذا ما 

سـيجعله غيـر قـادر علـى أن يصل إليهمـا، فاطمأن وأوصى رانسـي أنها في 

أمـان إن لـم تتـرك مكانهـا مهما حـاول أن يفعل.

هـدأت قليـلًا عندمـا اقتنعـت بذلـك، وخطـر لهـا أن تنتهـز الفرصة 

وأن تلقـي بنفسـها فـي حضـن بـارون، لـم ينتبـه بـارون إليهـا وهـي تفعل 

ذلـك وأمرهـا أن تحتـرس من مخالب الصقـر فإن طالتها قـد تؤذيها، فدائمًا 

مـا كان يخـاف عليها.
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وتمنـى بـارون أن لـو جـاء سـيده علـى غيـر موعـد، فهـو الوحيـد 

القـادر أن يخلصهـم ممـا وقعـا فيـه، ثـم عاد يفكر ويسـأل نفسـه مـاذا لو 

جـاء ووجدهـا معـه؟ مـاذا سـيكون رد فعلـه؟

صرخـت رانسـي فجـأة عندمـا مسـها الصقـر بمخالبـه فنال ريشـة 

منهـا ولكـن لم يصبها بسـوء، فانتقلت سـريعًا من يسـار بـارون إلى يمينه.

قالت وهي تسأله في غضب: لماذا نحن دون غيرنا؟ لماذا ترك كل 

الطيور الحرة في الخارج وأتى إلينا؟ فهناك الآلاف من أمثالنا على الأشجار!

رد بـارون مقاطعًـا إياهـا وقـال: عسـى أن نكـون فـي عينيـه أثمـن 

مـن غيرنـا، وإذا كنـا نرفـض وقوع الشـر لنـا فلا يحق لنـا أن نتمنـاه لغيرنا، 

هـذه هـي مشـكلتنا وعلينا التخلـص منها بأنفسـنا. 

كان يزعـج الصقـر أنهمـا يتحدثـان معًـا ولا يكترثـان لوجـوده، وأنه 

قـد لمـح فـي أعينهما أنهمـا ليسـا بخائفَين منه، لـذا حاول قدر اسـتطاعته 

أن يمـد برأسـه، ليزيدهمـا خوفـًا، وبـدأ يفتـح فمـه ويغلقـه ولـم يكـف 

بصوتـه العالـي عـن إخافتهمـا، واقتـرب أكثـر منهمـا حتـى انتـزع بمنقـاره 

ريشـة أخـرى مـن صدر بـارون .

ارتعبـت رانسـي مـن نظـرة الصقـر إليهمـا، وألبسـها الخـوف رداء 

الجبـن، وألقـت باللـوم علـى بـاورن، واتهمتـه بـأن خوفه هو من اسـتدعاه
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 إليهمـا، ظنًـا منهـا أنـه شـم رائحـة الخـوف التـي صعـدت منـه، لـم يلـق 

بـارون بـالًا لمـا تتفـوه بـه، فهـو يعلـم أن لا لـوم علـى حديـث خائـف، ثم 

قـال لهـا: ألـم أقـل لـك إن البـاب المغلق يمنـع عنـا الأذي، لقـد كنت أرى 

هـذا الصقـر مـن حين لآخر عندما أرفع رأسـي إلى السـماء، لـم أتذكر بأنه 

، أظنـه عندمـا وجـد فرصة واحـدة قد تمكنـه منا، لـم يتوانَ  نظـر مـرة إلـيَّ

عـن أن يقـوم بواجبه.

كانـت رانسـي لا تسـمعه بوضـوح، رغـم أن صوتـه كان مرتفعًا من 

تلـك الجلبـة التـي يحدثهـا الصقـر، ثـم قالت في غضـب: أنت السـبب في 

كل مـا نحـن فيـه، لـو طاوعتنـي لكنـا أحـرارًا، وهـذا جـزاء عنـدك ورفضك، 

فلـو كنـا خـارج هـذا القفـص الآن لمـا اسـتطاع أن يحاوطنا هكـذا، غير أن 

وقتهـا سـيكون هنـاك ألـف مخـرج يسـاعدنا في الفـرار منه.

لم يكف الصقر عن مداهمتهما من آنٍ لآخر، ووقع الطعام وانسكب 

الماء على أرضية القفص من ضربه المتكرر بجناحيه على جانبيه.

شـعر الصقـر بالهزيمـة أمام عصفوريـن لا طاقة لهما بـه، فدائمًا ما 

يحـز فـي النفـس لـدى الأقويـاء، صمـود الضعفـاء أمامهـم، مـن دون إبداء 

أي خـوف منهم.

وكأن بـارون قـرأ فـي عينـي الصقـر حديثه لنفسـه، وعلـم أن خيبة 

الأمـل لـن تجعله يتراجع بسـهولة عنهما حتى يرى انكسـارهما أمام عينيه.
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أمـر بـارون رانسـي أن تتظاهـر بالخـوف أمامـه وتصـرخ قـدر مـا 

أمكـن لهـا، وأن تسـقط بعـض من دمعهـا أمامه، وأنـه أيضًا سـيفعل مثلها.

عندمـا بـدآ فـي التمثيـل عليـه وأتقـن كل منهمـا دوره ببراعـة، بدأ 

صـوت الصقـر يهدأ ثـم بدأ يتراجع وأخرج رأسـه من القفـص، وظل يلتفت 

يمينًـا ويسـارًا والحيـرة تملـؤه، وكأنـه يسـتحيي أن يتخـذ قـرار انسـحابه، 

ومـن ثـم قـرر أن يتركهمـا بعد أن شـعر أن بعضًـا من هيبته قـد ردت إليه، 

وأنـه مـا زال هنـاك طيـور تخافـه وتبكي فـي حضرته.

 قرر الصقر أن يذهب ولكن ما زال في عينيه توعدًا لهما، كأن لسان 

حاله يقول: لنا لقاء آخر، التقط الصقر أنفاسه بعد المجهود الذي ضاعفه 

في محاولاته الفاشلة في أن يجعلهما يستسلمان له، ثم ولى الصقر ظهره 

إليهما وطار حاملًا هزيمته التي لم يحاول أن يعترف بها أمام نفسه.

 كان كل مـن رانسـي وبـارون يراقبـان خطـوات انسـحابه، دون أن 

يكـف كل منهمـا عـن البـكاء والصـراخ، الـذي افتعلاه حتـى تأكـدا أنه طار 

وغـاب عـن أعينهما.

نظر بارون إلى رانسي، يهنئها بانتصارهما عليه بضعفهما لا بقوتهما، 

لكنه وجدها قد اعترتها نوبة بكاء عارمة، وكأنها كانت تنتظر تلك الفرصة 

اللتين اشتد بريقهما ولمعانهما  الدامعتين  إلى عينيها  بارون  لتبكي، نظر 

وقال لها: إن عينيكِ شمسان دامعتان في سماء وجهك الضحوك، فخفّفي 

ضوءَك قليلًا، حتى نستطيع أن ننظر إليكِ.
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تبسـمت وهـي تدمـع، بعد أن لمسـت كلماته شـغاف قلبها المتيم 

بـه، وقالـت فـي نفسـها: وكأنـه قـد أصبـح فرضًـا علـى الطائـر، أن يبكـي 

ليسـمع مـا يمـلأ نفسـه سـعادة وراحة.

الحـزن،  ببعـض  الـذي اختلـط  إليـه وبـرق دمـع عينيهـا   نظـرت 

وقالـت لـه: أشـكرك علـى أنـك جعلتني أبكـي، فكم كنـت في احتيـاج إلى 

الدمع! هـذا 

رد بارون عليها والابتسامة ملء عينيه، وقال: لا بأس. 

ثـم هـم بتعديـل الوضـع الـذي خلفـه الصقـر جـراء الفوضـى التي 

ـب المتناثـر، ويضعـه فـي وعائـه، وكان التـاج  أحدثهـا، وبـدأ يجمـع الحَّ

أيضًـا قـد تحـرك عـن موضعـه إلـى آخـر القفـص، فأعاده إلـى مكانـه وقام 

بتنظيـف المـكان، علـى أكمـل وجـه، فعـاد كل شـيء إلـى طبيعتـه، ومـن 

حسـن حظهمـا أن المـاء لـم يسـكب كلـه علـى الأرض، فالقليل الـذي بقى 

منـه، روى بـه رانسـي، ليُهـدئ مـن روعهـا. 

فشربت، ثم شرب بعدها هو الآخر.

طـارت رانسـي ووقفـت علـى الحلقـة المـدلاة مـن سـقف القفص، 

ثـم لحقهـا بـارون عندمـا رأى أن هنـاك متسـعًا له.
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حـاول بـارون أن يقنعهـا بـأن تتـرك هـذا المـكان، وأن تعـود إلـى 

موطنهـا، فهـي الآن حـرة، خشـية أن ينتهـي بها الحال هاهنـا حيث لا حياة 

ولا أمل، واسترسـل قائلًا: إن كل شـيء من حولنا لو أبصرناه جيدًا، لابتعدنا 

علـى الفـور، فالإشـارات كلهـا كمـا رأيـت ضدنـا، ولقـد رأيـت بنفسـك عند 

مجـيء الهدهـد الـذي حذرنـي برسـالاته وبطريقتـه غيـر المباشـرة، ومـن 

بعدهـا الصقـر الـذي هجـم علينـا، حتـى كاد أن يزهـق أرواحنا.

بعـد أن جـف دمعهمـا:  الذابلتيـن  بعينيهـا  إليـه رانسـي  نظـرت 

بالإشـارات؟ أتؤمـن 

أجابهـا بنعـم وأكمـل قائـلًا: إن كل الإشـارات التي تحـدث أمامنا ما 

هـي إلا رسـائل كونيـة، تأتـي فـي هيئـة أشـخاص أو علامات، فليـس هناك 

شـيء يحـدث مـن قبيـل الصدفـة، مثـالًا، فقـد يسـلك الطائـر منـا طريقًـا 

غيـر الـذي قـدر له أن يسـير فيه، فسـرعان ما تظهـر له علامـات تحذيرية، 

تجعلـه يفكـر بالعـودة سـريعًا إلـى ما كان عليـه، أما من لم ينتبـه ببصيرته 

لتلـك العلامـات، فقـد تـؤدي به الطـرق إلى مـا لا يحمـد عقباه...

قاطعتـه رانسـي قائلـة: أنـت تفعـل كل مـا بوسـعك لكـي تدفعني 

إلـى أن أذهـب بعيـدة عنـك، ونسـيت أن لقاءنـا لـم يحـدث مـن قبيـل 

الصدفـة، ثـم سـألته وقالـت: هـل تفعل ذلك مـن أجل عصفـورة أخرى في 

حياتـك، هـل تريدنـي أن أذهـب لتذهـب مـن بعـدي إليها؟
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تعجـب مـن سـؤالها الـذي تخبطـت بـه وألقت بـه في وجهـه دون 

وعـي منهـا، وتعجـب من أنها تسـأل عن أشـياء تعـرف جيدًا الإجابـة عنها.

وبعـد هنيهـة اتهمتـه بأنه يـرى بعين واحـدة وأن عينيـه ترصد كل 

مـا هـو سـلبي، فكـم كان على الشـجرة من محبيـن ولكن عينيه لـم ترصدا 

سـوى البلبـل الخائـن، وأعطتـه مثـالًا آخـر عـن الأبـواب التـي فتحـت لهما 

دون غيرهمـا مـن الطيـور، ووصفتهـا بأنهـا إشـارة خيـر، وقالـت لـه لكنـك 

أنـت من رجحـت الجلـوس هاهنا.

أجابها بارون في صوت هادئ وقال: إنك لا تعلمين شيئاً.

ثـم عـادت وذكرتـه بطائـر الزِّبـرا الـذي كان يتغـزل بهـا مـن فـوق 

سـور الشـرفة، وقالت إنها كانت إشـارة خير لأنها بسـبب ذلك علمت بأنه 

يحبهـا ويغـار عليها.

قـال لهـا بارون بصـوت يملؤه الأسـى: إني أريدك أن تجدي نفسـك 

مـع مـن هـو أفضـل منـي، فـلا تضيعـي حياتك فـي انتظار مـا قـد لا يأتي، 

فهـذا المـكان لا يليـق بك، فأنـتِ منذ ولادتك تنعمين بالحريـة لذا تعودتِ 

مـا نشـأتِ عليـه، أمـا أنا فسـأكون غريباً عن نفسـي إن تركت هـذا المكان، 

إن هـذا القفـص أصبـح بمثابة وطنٍ لـي، ومَن مِن الطير يسـتطيع أن يترك 

وطنـه، مهمـا ازداد نفورًا منه؟
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كانـت رانسـي تعلـم أن مَـن أحـب أحـدًا عليـه أن يتمسـك بـه ولا 

يتركـه، ولـو قـام مـن يحبـه بدفعـه بعيـدًا عنه. 

غيرت رانسي الموضوع قليلًا ومن ثم سألته عن يوم مولده.

كانـت تبحـث عـن أي شـيء قـد يكـون فيـه إشـارة تجمـع بينهما، 

فلعلهـا تسـتطيع أن تقنعـه بهـا، فيليـن قلبـه ويتبـع هـواه، فيدلـه عليهـا.

وبالمصادفـة اتضـح أن بـارون ولـد مسـاء ذاك اليوم الـذي وقع فيه 

النجـم الأبيـض فـوق التـل الكبيـر والذي بسـبب تلـك الحادثة لقـب بالتل 

الأبيـض، هكـذا أخبـره أحد سـاكني الأقفـاص من حولـه عندما كبـر قليلًا.

نهـارًا،  رانسـي  فيـه  ولـدت  الـذي  ذاتـه  اليـوم  نفـس  هـو  فـكان 

فضحكـت رانسـي عندمـا علمـت بذلـك وقالـت ممازحـة له: أنـا خير منك 

ولـدت فـي النـور وأنـت فـي الظـلام.

أجابهـا بـارون قائـلًا: ومـاذا أضافـت ولادتـك إلـى النور؟ هـل زدتِ 

الكـون إشـراقاً، أو هـل أحـس بـك مـن أحد؟

لـم تضيِّـع رانسـي علـى نفسـها فرصة الـرد عليـه فقالت: تريـد إذًا 

أن تقـول أنـك عندمـا أتيت فـي الليل ملأت الكـون نورًا وضيـاء؟! من تظن 

حالـك؟! أنـت عصفـور لا حول لـه ولا قوة.
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كانـت أشـد اللحظـات سـعادة هـي تلـك التـي تمـر عليهمـا وهمـا 

يتجـادلان ويتلاعبـان فيمـا بينهمـا بالكلمـات ولـم تحـاول رانسـي أن تلمح 

أن ولادتهمـا بيـوم واحـد إشـارة خيـر لهمـا، فلقـد شـعر بذلـك مـن تلقـاء 

. نفسه

فمـن بيـن هـؤلاء الملاييـن من الطيـور يتقابـل عصفـوران ولدا في 

يـوم واحـد، والتقيـا فـي قفـص واحـد، لـذا لـم يقتنـع أحـد منهمـا أن الأمر 

بصدفة. كان 

قـد شـعر كل منهما بأنـه للآخر، ووضع كل منهمـا رهاناً أمام الآخر، 

بـأن كل منهمـا سـيقوم برصـد وعـدِّ كل إشـارة تأتي أمـام أعينهمـا، والكفة 

التـي سـتطب في نهايـة الأمر، سـيحدّدان عليها مـاذا عليهمـا أن يفعلا.

وبينمـا همـا يتحدثـان إذا بصـوت شـجار قـادم مـن فـوق شـجرة 

السـدر التـي أمامهمـا.

إنهـا درة زوجـة البلبـل لقـد جـاءت علـى غيـر موعدهـا، ووجـدت 

محبًّـا يلهـو مـع إحـدى صديقاتهـا فـي عشـها، وعندمـا شـاهدتهما وهمـا 

يتبـادلان الحـب، لـم تصدق عينيهـا، وخيل إليهـا أنها تحلم في بـادئ الأمر 

وظنـت أنهـا علـى شـجرة غيـر تلـك التـي تعيـش فوقها.
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درة كانـت قريبـة الشـبه بزوجهـا غيـر أنهـا كانت لها علامة سـوداء 

تحـت رقبتها.

هبـط بـارون ورانسـي مـن فـوق الحلقـة وأطلّا برأسـيهما مـن بين 

القضبـان ينظـران وينتظـران مـا سـوف يحـدث بينهما.

لقـد دب الغضـب فـي عـروق درة فهي لـم تتوقـع أن يخونها أقرب 

طائـر إليهـا، لقـد سـعت مـن أجلـه وتعبـت وجمعـت لـه الطعـام الـذي 

يشـتهيه مـن كل شـبر فـوق الجزيرة، لقد كانـت تضيء له مـن روحها نورًا، 

بـل كرسـت كل حياتهـا فـي خدمتـه ومـن أجـل سـعادته وفرحـه، وعندمـا 

احتـد بينهمـا الحـوار قامـت صديقتهـا التي كانت معـه وغـادرت وتركتهما 

وهـي تضـع رأسـها فـي الأرض منهـا خجـلًا، ولـم توجـه لـه درة أي لوم.

وجـاء رد البلبـل الخائـن "محـب" كالصاعقـة عليها وعلـى عكس ما 

توقعـت منـه، وألقـى هـو باللوم عليها أن جـاءت على غيـر موعدها ودون 

الطعـام الـذي طلبـه منهـا، وقـال فـي غضب: ليـس مـن الأدب أن تقتحمي 

علينـا العـش دون موعد.

لم تعرف المسكينة كيف ترد على هذه الوقاحة، وشعرت بضيق 

شديد وأحست وكأنه يجب علينا أن نعتذر إلى من أخطأ في حقنا.

ثم عاد يسألها: لم أتيتِ خاوية اليدين وبلا طعام؟
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 لم تكن تعرف ممَّ خُلِقَ هذا المخلوق!

ولامـت نفسـها أنهـا كانـت السـبب فـي ذلـك، لأنهـا كانـت تغمض 

عينيهـا فـي السـابق عندمـا كانـت تلاحظـه مـن حيـن إلـى آخر ينظـر إلى 

صديقاتهـا، ومقتـت بلاهتهـا لأنهـا هـي مـن عرفتـه إياهـم، كانـت تثـق به 

ثقـة عميـاء، ولكنـه لـم يكـن محلاًّ لهـذه الثقـة التـي منحتـه إياها.

هددهـا محـب بأنـه سـوف يذهـب ويتركهـا ولن يعـود إليهـا، ولم 

يكـن لـدرة خيـار آخـر، فقالت لـه: اذهب أينما شـئت فلا حاجة بـي إليك.

قالتهـا بعينيـن يملؤهمـا الدمـع، بعد أن انكسـر بداخلها كل شـيء 

جميـل، فالشـيء الـذي جعلهـا تأتـي علـى غيـر موعـد، هـو أنهـا تأكـدت 

وهـي فـي ذهابهـا لجمـع الطعـام لـه، أنهـا حامـل منه بعـد طـول انتظار، 

لـذا عـادت سـريعًا لتخبـره بأنهـا سـيكون لهـا منه صغـار عن قريـب، لكن 

الفرحـة لـم تكتمـل عندمـا فوجئـت بخيانته. 

ذهـب زوجهـا وتركهـا وهو غير مكترث لشـيء، قبـل أن تخبره بأنه 

سـوف يصبـح أبـًا عـن قريب وأن هذا شـرفاً كبيـراً له، ثم قالت في نفسـها: 

كيـف يكـون هنـاك آبـاء يمُنحـون هـذا الشـرف، وهـم يخونـون زوجاتهـم 

في وضـح النهار.
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جلسـت درة وحيـدة فـي العـش تبكي حالهـا، وتنعـي فرحتها التي 

ا. تبدلـت غمًّ

ثـم قالـت ودموعهـا تـذرف مـن عينيهـا: يـا ليتنـي مـا جئـت علـى 

غيـر موعـد ،و ظـل محـب بجـواري.

شـاهد كل مـن بـارون ورانسـي مـا دار بينهمـا فـي صمـت، ولـم 

يبُـدِ أي منهمـا للآخـر أي تعليـق، ولكنـه حز في أنفسـهم هـذا القهر الذي 

مارسـه هـذا الخائن علـى زوجته، مما جعل رانسـي تتذكر قصتهـا الماضية 

وقالـت في نفسـها:

وكأن الذكـر يعمـل جاهـدًا علـى أن يفتـت عقـل الأنثـى، ليذهـب 

بمـا تبقـى منه. 



الساعة السادسة





فـي السـاعة السادسـة أصبـح النهار سـاكنًا بعـض الشـيء، ولا يجد 

شـيئاً يفعلـه، لقـد كانـت الأجـواء رائعـة عندمـا كان هنـاك عـدو ينازلـه 

ويصارعـه، لـذا كان لحياتـه معنـى ولوجوده بريـق، فالمهمة التـي جاء من 

أجلهـا قـد أتمهـا وخلص أهـل الجزيرة من الظـلام الذي توغـل فيهم، وبعد 

أن أجـلاه عنهـم، وهزمـه شـر هزيمـة، جلـس بعدها علـى عرشـه كالعاجز 

بعـد أن أصابـه الملـل ومـلأ قلبه اليأس، لقـد كان الصراع جميـلًا وقد جعل 

لوجـوده معنـى ففيـه أظهـر قوته ودهاءه ومكـره على غريمـه الليل، حتى 

إن كل طيـور الجزيـرة تحاكـت عنه.

جلس النهار يرثي حاله ويشكو لنفسه الوضع الذي وصل إليه.

ثـم نظـر إلـى السـماء فجـأة، فوقـع نظـره علـى نجميـن باقييـن 

مـن الليلـة الماضيـة فـي وسـط السـماء، تخيـل النهـار أن الليل قـد تركهما 

ليتلصصـا عليـه، تعجـب كل مـن حـول النهـار وتسـاءلوا، كيـف أمكنـه أن 

يـرى الضـوء فـي الضـوء، فالأشـياء المضيئـة يصعـب أن تـُرى بالنهـار، ثـم 

عـادوا وتذكـروا بعدهـا أن النجـم الحقيقـي هـو من يظـل نوره ظاهـراً في 

لتين. لحا ا

مكبليـن،و  بهمـا  فأتـوا  إليـه،  بهمـا  يأتـوا  أن  النهـار حراسـه  أمـر 

النهـار: سـألهما  أمامـه،  أوقفوهمـا 
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مـا الـذي أبقاكمـا حتـى هـذه السـاعة، لـمَ لم تفـرا مع الذيـن فروا 

عنـد مجيئي؟

أجابـه أحـد النجميـن وقـال: نحـن نجمـان تائهـان ضللنـا الطريـق، 

الليلـة  فـي  تكاسـلنا  ولقـد  النـور جيـدًا،  فـي  نبصـر  إننـا لا  تعلـم  وكمـا 

الماضيـة، وانشـغلنا بالحديـث معًـا، حتـى فوجئنـا بحضـورك، فقتلـت مـن 

قتلـت وأسـرت مـن أسـرت، لـذا قررنـا أن ننتظـر حتـى يأتـي الليـل علينـا، 

لنسـتطيع العـودة إلـى ديارنـا ولـم يبق لنا سـوى أن نسـألك العفـو، فنحن 

نتوسـم فيـك الخيـر، ونعـدك ألا نتراخـى ولا نعتـرض طريقـك مـرة أخـرى، 

فنورنـا مهمـا ازداد فلـن يطغـى علـى نـورك.

سـأله النهـار وأشـار إلـى النجمـة التـي معـه وقـال: ألا تريـد هـذه 

النجمـة أن تسـمعنا صوتهـا؟

نظـرت إليـه النجمة في حيـاء، بعينيها الزرقاوين المشـعتين بألوان 

السـماء وقالت بصوتهـا الخافت الطروب:

ين لتعاملنا بهـذه الطريقة السـيئة، لتكبل أيدينا  سـيدي.. لسـنا بلصَّ

القيد. بهذا 

نحـن مجـرد عاشـقين، وهـل مـن الكـرم أن يعامـل العاشـق هـذه 

المعاملـة، القلـوب التـي تعشـق سـيدي ليـس بهـا مـكان لمعـاداة أحـد، 



105

فنورنـا الشـفاف هديـة منا لأهل الجزيـرة، أما عن صراعك مـع الليل فليس 

لنـا شـأن بـه، فنحـن مثلك نحاول أن نكسـر الظـلام بقليل من النـور، ونحن 

نعلـم جيـدًا أن عطاءنـا ليـس عظيمًـا مثل عطائـك، كل ما نفعلـه فقط هو 

أننـا نحاول أن نسـير على خطاك.

وقـف النهـار مذهـولًا أمـام هـذه الكلمات السـاحرة، التـي لا تجبر 

من يسـمعها سـوى علـى العفـو عنهما.

أشـار النهـار إلـى حراسـه، أن يطلقوا سـراحهما، ثم دعـا لهما بعمر 

مديـد، وخلـع النهـار خاتمًا مـن إصبعه، وأهـداه إلى النجمـة، وأوصاها أن 

تهديـه إلى نجمهـا، في ليلـة زفافهما.

لقـد بعـث النجمـان فـي النهـار روح الأمـل مـن جديـد، ودفعـاه 

بحسـن خلقهمـا وقولهمـا، لبـذل عطـاء أكثـر من المعهـود منـه، فكلما مر 

الوقـت اقتربـت النهايـة وكلمـا اقتربـت نهاية شـيء ما، شـعر هذا الشـيء 

أن عليـه أن يكثـر مـن الصالحـات، فعسـى أن يمـن أحد عليـه ويذكره بعد 

موتـه ويدعـو لـه بالخيـر، لـذا كلمـا ازددنـا ضعفًـا، حاولنـا أن نجـد طرقـًا 

بديلـة تغنينـا عـن العنـف لنحصـل بهـا علـى احتياجاتنا دون خسـائر.

كان هذا حديثاً جانبيًّا في الأفق لم ينتبه إليه أحد من أهل الجزيرة، 

إلا القليلين، حتى رانسي وبارون لم يلق أحد منهما بالًا لما كان يحدث 

هناك، فقد كانا مشغولين بالإنصات للحديث الذي دار بين درة ومحب.
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لقـد بـدأت رانسـي تشـعر بالملـل، فالملل يأتـي دائمًا مـن التكرار 

للأشـياء نفسـها، ولا شـيء سـوى التغييـر فـي اسـتطاعته أن يكسـر هـذا 

الملـل الصاخـب، فالملـل عـدو لـدود يحبـط كل مـن يقـف مكانـه إن لـم 

يسـع أن يجـرب شـيئاً جديـدًا.

حاولـت رانسـي أن تسـلك مسـلكًا جديـدًا، وشـرعت تتحـدث إلـى 

بـارون، وقالـت: إن أهلـي قريبـون مـن هنا على حـدود غـرب الجزيرة، إن 

المسـافة ليسـت بعيـدة مـن هنا، فأنـا تركتهم منـذ زمن، واتخذت مسـكنًا 

بعيـدًا عنهـم فـي أقصى الغـرب، لأعيش حياتـي بعيدًا عنهم بالشـكل الذي 

أراه مناسـبًا لـي، فأنـا لا أحـب القيود، فهـم من جيل ونحن مـن جيل آخر، 

وفـي الحقيقـة عندمـا حـدث مـا حـدث لـي طـرت متجهـة إليهـم، لكنـي 

كمـا تعلـم قـد ضللـت الطريـق، فأنـت تعلـم أن لا أحـد سـوى عائلتك في 

اسـتطاعته أن يخفـف عنـك آلامـك، وكمـا رأيـت فـي نهاية المطـاف كيف 

وصـل بي الحـال إلـى هنا...

قاطعها بارون قائلًا: ماذا تريدين بعد هذه المقدمة الطويلة؟

قالت: أريدك أن تأتي معي وتعيش بيننا وسأعرفك إلى أهلي، ولن 

يستطيع سيدك الذي تخاف منه أن يرانا هناك، أو أن يمسك بك، وأعدك 

أنه سيتغير لون ريشاتك البنية والسوداء هذه، وتتحول إلى طيف من ألوان 

شتى، ومن هنا ستتغير حياتك وأفكارك وعاداتك وكل شيء.
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قـال لهـا بـارون وهـو يبتسـم: أتريديـن أن تجعلي مني بلبـلًا آخر؟ 

إن التغيـر يأتـي مـن الداخل وليـس لخارجنا صلة بذلك، ومـاذا عن زوجتي 

وصغـاري، أتريدين أن تنــزعي مـن غيرك حقهم؟ 

قالت رانسي وهي غاضبة: هذا أيضًا حقي وسأنتزعه منك.

قالتهـا وهـي تعلـم أن الحـب لا يأتـي بنــزاع أو قتـال، ولا يسـعى 

لذلـك إلا يائـس، فـلا بـد أن تأخـذ الأشـياء بالرضـا والتسـامح والقبـول.

ودت رانسـي أن لـو وهـب لهـا هـذا الحـب دون عناء، بـدلًا من أن 

يدفعهـا لارتـكاب الحماقـات، ويجبرهـا بأفعالـه علـى فعل أشـياء لا ترضيه 

لتحصـل على مرادهـا منه.

قـال بـارون ببـرود أعصاب لم تشـهده من قبل: دعـي الوقت يقول 

كلمتـه فمـا زال لدينـا مزيـد منـه، ولا تدفعينـي لفعـل أشـياء ترضيـكِ، ثـم 

بعـد ذلـك لـن ينـدم عليهـا غيـري، لـذا لا بـد أن تـُدرس القـرارات جيـدًا، 

فقـط أعطينـي مهلـة من الوقت، فـإن عقلي مشـتت ولا أسـتطيع التفكير، 

وأشـعر أنـي على وشـك اتخـاذ القرار المناسـب.

هدأتهـا هـذه الكلمـات بعض الشـيء وأخافتها أيضًـا، لكنها رفضت 

أن تظهـر ذلـك، وأحسـت أنـه علـى وشـك أن يستسـلم لأمرهـا، فشـعرت 

أن عليهـا الآن أن تضغـط عليـه أكثـر، وأن عليهـا أن تطـرق علـى الحديـد 

السـخن بقـوة، لتشـكله كيـف أرادت، فبـدأ يحتـد صوتهـا عليـه.
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قالت له بصوت مرتفع يملؤه الغضب:

إنك دائمًا تضعني في تلك المنطقة الرمادية، لم أعد أعرف شيئاً، 

الذي تضمني  الذي ترفضني وتنهرني فأتركك غير آسفة، ولا أنت  لا أنت 

إليك وتهب لي ما أتمناه منك، لقد كانت مشاعري نائمة بداخلي، وكنت 

الباب وأوصدته عليها، فجئت أنت  الهدوء، بل كنت قد أغلقت  لها  أوفر 

وطرقت الباب بقوة، فأيقظت قلبي وأحييت بداخلي مشاعري الموتى بعد 

أن دفنتها حية بيدي، فقام من سباته كلُّ شيء بداخلي ليستقبلك، وبعد أن 

فتحت لك الباب على مصراعيه، ها أنت بعدها تولي وجهك عني، فليس 

من العدل أن تترك من أحييته بلا مأوى.

أحسـت مـن نظـرة بـارون عندمـا أومـأ بهـا إلـى الأرض، أنـه ازداد 

ضعفًـا أمـام عاصفـة الكلمـات التـي أطلقتهـا عليـه، فانتهـزت الفرصـة أن 

تتمـادى فيمـا أقبلـت عليـه، واسترسـلت بنفـس النبـرة الحـادة وقالت: أي 

شـيء تخـاف؟ أتخـاف أن يـراك أحـد معـي خـارج هـذا القفـص اللعيـن، 

أتخـاف أن يتعـرف عليـك أحـد فتهتز صورتك أمامـه، تلك الصـورة المزيفة 

التـي تحـاول أن تجملهـا، أتخشـى أن يقـال: وقـع الطائـر المسـكين فـي 

الحـب؟ وكأن فـي الحـب إهانـة لذاتك وتحديـًا لغرورك ولكبـرك العنيد، أم 

تريـد أن تطمئـن نفسـك علـى شـهواتك أهـي ما زالـت تحركهـا الإناث من 

حولـك؟ لتتأكـد أنـك لم تمت بعد، أم أنـك تتلذذ بأن تثير مشـاعري نحوك 

وتتركنـي دون أن أصـل إلـى ذروتـي معـك؟ فتذيقنـي مـن ضعفـي عذاباً؟ 
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فتذيقني من الكأس التي طالما شربت منها؟ كي تسألني بعدها كم مؤلمٌ 

لتبعدني  تفعل ذلك  أنك  أو  بدلًا من دوائه،  آلامه  فتسقيني  الحب؟  هذا 

عنك، لتنام قرير العين دون ضمير يوقظك إن أخطأت في حقي؟!

كان بـارون يحـاول أن يصـرف وجهه عنها وبدا مرتبكًا، وهو يسـمع 

كلماتهـا التي دوت فوق رأسـه كالصاعقة.

وانتهزت رانسي الفرصة وقالت في نفسها: 

علـى الخصـم أن يسـدد ضربـات سـريعة ومتتاليـة إذا وقعت عينه 

علـى نقطـة ضعـف الخصـم الـذي أمامـه، فعندئـذ فقـط سيسـتطيع أن 

يطرحـه أرضًـا، وينهـي الجولـة لصالحـه.

أحـس بـارون أنـه يحتـاج إلـى أعـوام ليدفـع عنـه كل هـذه التهـم، 

فلقـد أحكمـت قبضتهـا عليـه، ولـم يكـن مـن بـارون الضعيـف إلا أن قال: 

لـم يبـق سـوى أن تنصبـي لـي محكمـة وتلقـي القبـض علي؟

ا منهـا لتدفعه بـأن ينطق  كل مـا فعلتـه رانسـي لـم يكـن سـوى فخًّ

بهـذه الجملـة، فقـد اسـتدرجته بحرفة، ونسـجت خطتهـا كعنكبوت حاصر 

فريسـته مـن كل جانـب بخيوطه المتشـابكة، فكان مـن الطبيعي أن تؤدي 

كل النتائـج فـي نهايـة الأمر إلى الإمسـاك به.
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فقالت رانسي على عجل: وسأنصبها لك الآن وسأقوم بدور القاضي، 

وسأنطق بالحكم عليك فور الانتهاء، وعليك أن ترضى بحكمي أيًّا كان.

محكمة

 سـلم بـارون أمره كسـجين بائس، وأمسـك بجناحيـه القضبان ومد 

رأسـه خارجهـا قليـلًا، وتحـول القفص إلى زنزانـة حقيقية.

خرجـت رانسـي مـن القفـص ووقفـت علـى فـرع لشـجرة السـدر 

القريبـة مـن القفـص، ثم نظـرت إليه وفي عينيهـا بريق انتقام، واسـتعدت 

قـد  التـي  الوحيـدة  الشـخصية  هـي  فهـذه  القاضـي،  شـخصية  لتقمـص 

تسـتطيع أن تخلصهـا مـن هـذا الصـراع السـائد بينهمـا.

وقـف أمامهـا بـارون بعينين يملؤهمـا الحزن، وقال بصـوت يعتريه 

الألـم، ومـا تهمتي يا سـيادة القاضي؟

ردت رانسـي بقـوة قاضٍ متمرس، ظل أعوامًا يمارس سـلطته بنفس 

طقوسـه القديمـة، بمنهج واحـد لا يتغير رغم المتغيرات مـن حوله، ليلقي 

بالأحـكام جزافـًا فوق طيـور لا أضعف منها في هـذا العالم.

وقالت له: شروع في الحب مع سبق الإصرار والترصد. 
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ابتسـم بـارون ابتسـامة أليمـة عندمـا أخبرته أن الحـب جريمة، ولا 

جـزاء للمحبين غير السـجن.

طال صمت بارون وهو يفكر فيما قالت، فنهرته أن يجيبها سريعًا.

فنطـق بـارون قائـلًا: أنـا لـم أفعـل أي جريمـة لأوضـع فـي هـذا 

السـجن، فمـا الذنـب الـذي اقترفتـه؟

وقفـت بعـض العصافيـر علـى أفرع متفرقـة على الشـجرة ينصتون 

للمحاكمـة ممـن تركهـم أهلوهـم فـي رحلتهـم للبحـث علـى أرزاقهـم، 

وكانـت درة المسـكينة التـي كانـت تعتصر ألمًـا قد لفت انتباهها ما شـرعا 

عنه. يتحدثـان 

قـال القاضـي المتمثـل فـي شـخص رانسـي: إن ذنبـك أنـك تحـب 

ولا تفصـح لمحبوبتـك عـن عشـقك لهـا، فأنـت لسـت حـرًّا فـي مشـاعرك 

ـن تحـب، فهنـاك الآن مـن أصبـح شـريكًا لـك فيهـا،  لتكتمهـا وتخفيهـا عمَّ

ومـن حقـه أن يطلـع عليهـا.

رد بـارون عليهـا قائـلًا: لقـد كنـت صريحًا معهـا من البدايـة، كل ما 

طلبتـه فقـط مزيـدًا مـن الوقـت لأتأكـد مـن صـدق مشـاعري نحوهـا، ولا 

أريـد أن أتخـذ قـرارًا وأرجـع فيـه قبـل إتمامه.
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كانـت رانسـي علـى أتـم اسـتعداد أن تنطـق بالحكـم عليـه فالأمـر 

فـي يدهـا، وهـي الآن صاحبـة سـلطة، لكـن لكـي لا تثيـر الشـكوك حـول 

حكمهـا عليـه، عليهـا أن تكمل تلك المسـرحية التـي ابتدعتها إلـى النهاية.

سـألته: أقـرارك أنـك لا تريـد أن تتخـذ قـرارًا جـاء بعـد وقوعـك في 

الحـب أم قبله؟

ثم استرسلت قائلة قبل أن يجيبها: 

إذا كنـت ممـن يتخـذون الحيطـة فـي قـرار تتخـذه، فهـذا يعنـي 

أنـك درسـت الأمـر جيـدًا، قبـل أن تقـع في حبها، ومـا بقى عليك سـوى أن 

تصارحهـا بـه، وإذا كنـت وقعـت فـي حبها فجأة، دون سـابق دراسـة منك، 

فهذا دليل أنك لا تهتم بحسـاباتك للأشـياء من قبل، وما تحججك بقراراتك 

إلا سـتارة تحـاول أن تختبـئ وراءهـا، وبمـا أنـك لا تكتـرث لحسـاباتك مـن 

البدايـة فأنـت لسـت فـي حاجـة إلـى مزيـد مـن الوقـت كما زعمـت، لقد 

قطعـت مسـافة طويلـة ومـا بقـى لك سـوى خطـوة واحـدة لتصـل إلى ما 

تريـد، فـلا تظـل واقفًـا هكـذا كالمسـكين لترثي حالـك لكل من مـر عليك.

نظر إليها بارون وبعد أن أخذ نفسًا عميقًا قال في نفسه: 

مـن أيـن تعلمـت كل هـذا؟ وكيـف قبلـت بنفسـي أن أمثـل بيـن 

يديهـا وأقـر لهـا بإدانتـي؟ وكيـف ارتضيت لنفسـي أن أنصب مـن اختلفت
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؟ كان مـن الضـروري أن يكـون هنـاك طرف ثالـث يحكم  معـه قاضيًـا علـيَّ

بيننـا، فذلـك سـيعطي الفرصـة لهـا أن تطـوع العدل كيف شـاءت لنفسـها، 

فمـن كان فـي يـده الحكـم، حتمًـا سـيحكم لصالحه بـلا تردد. 

طال صمت بارون ثانية فقالت له رانسي: ما خطبك؟! تكلم!

فلم يجد على لسانه سوى أن يطلب العفو والصفح منها ويلتمس 

العدل، وأقر بأنه مخطئ وأنه طائر ضعيف وليس له تجارب، وأن خطاه 

مقيدة منذ زمن في هذا المكان منذ أن رأت عيناه النور، وكل ما فعله هو 

أنه نظر واعتبر من خلال مكانه، فما وافق روحه وفطرته، تقبله دون نفور 

وتعامل معه، وما كان عكس ذلك، ما زال يحاول أن يتقبله، فهو بداخله 

يتمنى أكثر مما تطلبه، لكن هناك أشياء أكثر من ذلك تمنعه.

العدالـة، وأنـه يحـاول أن  فطنـت رانسـي أنـه يحـاول أن يضلـل 

يسـلبها مشـاعرها بنبـرة الصدق التي تملأ صوتـه، لتقوم بالعفـو عنه لكنها 

قالـت فـي نفسـها قبـل أن يليـن قلبها لـه: عليَّ أن أكمـل إلى النهايـة، إنها 

الأخيرة. فرصتـي 

مـدت جناحهـا وأخـذت بعضًـا مـن أوراق الشـجرة التـي تتدلـى 

فوقهـا وأمسـكت بهـا وقالـت هـذه الأوراق تدينـك وتشـهد عليـك، وأنـا 

شـاهدة أيضًـا عليـك، والقانـون لا يعـرف شـيئاً عـن المشـاعر، فهـو لا يرى 

ولا يسـمع، وإذا تكلـم فهـو يتكلـم فقـط عندمـا ينطـق بالأحـكام.
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عـادت رانسـي وسـألته وقالـت: مـا الـذي يمنعـك أن تقيـم علاقـة 

معهـا، فهـي ترحـب بذلك تحت أي اسـم، وإذا كان الطرف الـذي تحبه، لن 

يسـألك ثمنًـا ولـن يكلفك شـيئاً فلمَ لا؟

كانـت هـذه أكثـر الأشـياء التـي تزعجه، لـذا قال في غضب شـديد: 

أنـا أكـره أن يكـون جسـدي هـو قائـدي، ولن أرضـى بغيـر قلبي قائـدًا في 

رحلتـي إلى العشـق.

كانـت العصافيـر الصغـار التـي تشـاهد المحاكمـة، تصفـق وتهلـل 

كلمـا تغلـب أحدهمـا علـى الآخـر، علـى الرغم مـن أنهـا لا تفهم شـيئاً، أما 

درة فكانـت شـاردة الفكـر، وتدمع حزناً علـى فراق زوجها الـذي تركها وفر 

هاربـًا منهـا ولم يشـغلها مـا كان يـدور حولها.

أمرتـه رانسـي أن يـدع قلبـه يقـوده إذًا، وأن لا يـدع عقلـه يسـيطر 

عليـه، ثـم سـألته فـي غضـب: هـل أنـت طائـر مـن لحـم ودم مثلنـا أم 

مصنـوع مـن حجـر صلـب؟

ثـم أكملـت بعـد أن أخـذت نفسًـا عميقًا مـلأ صدرها بالهـواء الذي 

كاد أن ينفـذ بداخلهـا وقالت: 

، هـل تظن إذا أحب القلب عليه أن يسـير مع جسـده؟ أم  علـى كلٍّ

يتركـه، فأنـت تعلـم جيـدًا.. إن انفصـلا فلـن يكون هنـاك حيـاة لأي منهما، 

فوجودهمـا معًا ضروري؟
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أجابهـا بـارون بنعـم، وقـال إنـه علـى علم بذلـك جيـدًا، ولكنه كان 

يريـد فقـط أن يتبع الجسـد مـا يأمر به القلـب، لا العكس، فـكل ما هنالك 

أنـه لا يريـد أن تكـون لشـهواته سـلطاناً عليـه، فمـا مـن طائـر سـيطرت 

عليـه شـهواته إلا وجعلتـه يلهـث خلفهـا كالمجنـون، وأنه إن أطاع شـهوته 

فـي رانسـي اليـوم وهـو يملـك غيرهـا، فغـدًا سـيطيع غيرهـا وهـي ملكه، 

فالجائـع يظـل جائعًـا مهما امتـلأت بطنه، بـل أحياناً يزيده الطعام شـراهة 

. وفجعًا

من  خيط  كل  أيضًا  زال  وما  الأمور  بزمام  تمسك  رانسي  زالت  ما 

خيوط القضية في يدها، ولن تعطيه الفرصة أن يفلت من يدها هذه المرة.

قالـت فـي هـدوء وهـي تسـتعطفه: إن المحكمة تـرى أن عليك أن 

تتزوجهـا، وبمـا أن شـرع الطيـر لا يحـل ذلك، فنحن نسـتطيع أن نسـاعدك 

فـي ذلـك ونضـع لـك قانونـًا يحـل لـك التعـدد، هـذا أمـر يسـير علينـا، بل 

هـذه هـي لعبتنـا، وعليـك أن تضـع فـي الاعتبـار أن زواجك سـوف يحميها 

مـن أن تقـع فـي الرذيلـة، أو أن تعـود إلـى حياتها البائسـة مـرة أخرى.

رد بـارون: يـا سـيادة القاضـي أنا أحب الـورد ولكنـي لا أقتنيه على 

الرغـم مـن أنـي مغـرم بلونـه وعطـره وهيئتـه التـي هـو عليهـا، فنحـن لا 

نسـتطيع أن نمتلـك كل شـيء نحبـه، فالبسـتان ملـيء بالـورود، فكـم مـن 

الـورد علـيَّ أن أقتنـي؟ وقـد اقتنيـت الـورد يومًـا، فجرحنـي ببعـض مـن 

شـوكه، وهـا هـي بعيـدة عنـي الآن ولعلهـا تذبـل يومًا بعـد يـوم، وأرى أن
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الأفضـل أن أتـرك الـورد يحيـا على أرضه بـدلًا من أن أقطفه لنفسـي ويذبل 

أمامـي، سـأكتفي بالنظـر إليـه وشـم رائحتـه، مثـل النحـل الـذي يمـر فوق 

كل الـورود فيمتـص ما يشـتهي مـن رحيق، دون أن يسـبب للـوردة إزعاجًا 

أو ألمًـا، ويتركهـا علـى قيـد الحيـاة دون أن يـأذي جسـدها بشـيء، فتظـل 

بكـراً إلـى الأبد.

قالـت رانسـي وهـي تعُتصـر ألمًـا: من قال لـك أنها بعـد أن يمتص 

رحيقهـا تظـل علـى قيـد الحيـاة؟ إن عطرهـا بمثابـة روحهـا، ومـا فائـدة 

الأجسـاد إذ انتزعـت الـروح منهـا؟

ثـم ضحكـت سـاخرة وقالت بعـد أن أشـارت إلى نفسـها: على كل، 

هـا هـي أمامـك فلتمتـص منها ما طـاب لك.

 رد سريعًا بارون عليها قبل أن تفهمه خطأ وقال: 

قصدت الروح لا الجسد يا سيدي.

لقـد جـن جنـون القاضـي وبـدأ يخشـى أن تتحـول القضيـة لصالح 

الجانـي، فقالـت بغيظ شـديد: أنـت مجـادل وتتعمد أن تضيـع الوقت، ولا 

فائـدة معـك إنـي أخطـأت عندمـا أعطيتـك الحريـة أن تتكلـم، إن السـجن 

لَأرحـم لتلـك المخلوقـات المعقـدة مـن الحيـاة بخارجـه، إنـي لأخشـى أن 

تصيـب غيـرك بهـذا المـرض الـذي يعجز عنـه الطب!
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ثـم قالـت فـي دهشـة إنـي متعجبـة مـن أمـرك فـإن الحكـم الذي 

أنـت خائفـه لـن يبقيـك فـي السـجن بـل سـيحررك منـه، وكل مـا يزعجني 

، لـن نعجل بالأمر،  أنـك مـا زلت تسـعى بمجادلتك أن تفلـت منه، على كلٍّ

ولـن ألقـي عليـك الحكـم إلا وأنـا متأكدة أنك تسـتحقه.

صمتـت رانسـي لفتـرة وهـي تنظـر إلـى عينيـه ثـم قالت لـه: أنت 

تعلـم أن الجسـد عندمـا يفنـى، يفنـى القلـب معـه، وكل مـا يتبقـى هـو 

الـروح فإنهـا الباقيـة بعـد زوال الجميـع، فلـمَ لا تتبـع روحـك؟

رد عليهـا بـارون قائـلًا: إن روحـي عالقة بين السـماء والأرض، أحس 

أنهـا تقـف علـى جبـل كبيـر، تنتظـر أي قـادم نحوهـا لتحتضنـه، لكنها في 

الوقت نفسـه مهددة من أي لمسـة أن تسـقط من هذا الارتفاع الشـاهق، 

وإنـي مـا زلـت أجتهـد أن أجـد مخرجًـا من هـذه المتاهـة، فالظـلام حالك 

ا، وأخشـى أن يكـون هـذا النـور، الـذي فـي نهايـة الطريق، نـارًا وليس  جـدًّ

نـورًا ، فأذهـب إليـه كفراشـة جذبها الضـوء إليه، فألقى مصرعـي، ظنًّا مني 

أن النجـاة هنـاك حيـث النـور، وكمـا تعلمين ليـس كل ضـوء آتٍ من بعيد 

فيه أمـان لمبتغانا.

لـم تجـد رانسـي حلاًّ سـوى أن تعجل بالحكـم قبل أن يلتـف عليها 

بصدقـه وبرائتـه وذكائـه، فأمهلتـه دقيقـة فقط، فـي أن يختار بيـن أمرين، 

إمـا أن، يذهـب معهـا، وإمـا أن تذهـب هي وحدها إلـى الأبد.
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سألها: أهذا هو العدل؟

ــك،  ــي ذل ــك ف ــل ل ــراه ولا دخ ــذي ن ــدل ال ــو الع ــذا ه ــت: ه قال

ــا. ــدل صنعتن فالع

نظـر إليهـا بـارون وابتسـم وأومأ برأسـه واستسـلم أن يخـرج معها، 

ليـرى عـن قـرب كيـف تكون تلـك الحيـاة التـي تمجدها.

فرحـت رانسـي بانتصارها الزائف عليـه، وازدادت العصافير الصغار 

مـن حولهمـا بهجـة وسـرورًا ، واضطـر هـو أيضًـا أن يسـلم لحكمهـا عليـه 

رغـم مـا كان يحيـك فـي صـدره مـن ألـم، ولكنـه فـي النهايـة أخـذ الأمـور 

بصـدر رحب.

البـاب  أمـام  نحـوه ووقفـت  رانسـي  البـاب فطـارت  نحـو  تقـدم 

تنتظـره، أمـا هـو فمـا زال يتقـدم خطوة ويأخـر أخرى، وعندمـا وقف على 

بـاب القفـص أخـذ نفسًـا عميقًا، وتبسـم كل منهمـا للآخر وانتقـلا من باب 

القفـص إلـى سـور الشـرفة ومنـه إلى...



الساعة السابعة
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أصبحـت الشـمس فـي منتصـف السـماء عموديـة فـوق الجزيـرة، 

وتشـع بوجههـا الصبـوح دفئاً ونورًا، تبسـمت للنهار، فتبسـم لها ثم أشـارت 

بطـرف عينيهـا إلـى مـكان يمتـلأ بالطيـور على سـطح الجزيرة، نظـر النهار 

يقفـون تحـت  الطيـور ممـن  بعـض  بعينيـه  فلمـح  أشـارت،  إلـى حيـث 

الشـمس ويتوجهـون بأبصارهـم إليهـا، وإذا بعضهـم يصيبهـم العمى، وآخر 

يحتـرق مـن لهيـب الشـمس فيسـقط ميتاً.

ا مـا قد شـاهده من أولئك السـذج الذيـن يقتلون  أزعـج النهـار جـدًّ

أنفسـهم تحـت وطئـة الشـمس، قـال النهـار محدثـًا نفسـه: لقد قلـت لهم 

اسـتمدوا النـور الـذي أرسـلته إليكـم بأرواحكـم لا بأجسـادكم، فأنـا لـم 

أبعـث بالنـور لأقتلكـم بـه، بـل لأحييكـم وأوقظكـم به مـن غفلتكـم، ومن 

موتكـم الأصغـر، لقـد بعثتهـا به لأضـيء لكم الطرقـات، فلمَ تركتـم ضوءها 

وعطاءهـا وتمسـحتم فيهـا؟ تبًـا لهـؤلاء الذيـن لا يفهمون رسـالتي!

خطـرت للنهـار فكـرة أن يتخفـى في شـكل طـاووس ويهبـط إليهم 

ليحدثهـم بنفسـه، وبالفعـل هبـط وصـار بينهم.لـم ينتبـه الطيـور حتـى 

وجـدوه واقفًـا بجوارهـم، فوقـف بيـن طائريـن أحدهما عن يمينـه والآخر 

عـن يسـاره، ثـم بـدأ بسـؤالهما وقال:

النهـار  الشـمس سـلاح مضـر سـيؤذيكم، وإن  إن  تفعلـون؟  مـاذا 

عندمـا ناداكـم لـم يكـن يعـرف أنكـم سـتفهمون رسـالته على هـذا النحو.
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ا كان قوله فهـذا لا يمنعنا  تكلـم الطائـر الـذي عـن يمينه وقـال: أيّـً

مـن أن نحـب الشـمس ونعبدها، ونتقـرب إليها بالنظر إلـى وجهها الطيب، 

وإن عميـت أبصارنـا، فهـذا لا يهمنا البتـة، لم نعد نتحمل هـذا القبح الذي 

يحيـط بنـا مـن كل جانـب، وإذا متنا فنحن نموت عشـقًا لهـا، وليس هناك 

أجمـل مـن أن يمـوت العاشـق فـي معشـوقه، وأنـت تعلـم أن الليـل إذا 

جـاء علينـا جعـل كل منـا يتخبـط فـي الآخـر، كما أنـه يكتفنا في أعشاشـنا 

كالعجـزة، وأحيانـًا نكـون فريسـة ولقمة سـائغة فـي أفواه طيـور الليل.

نظـر إليـه الطاووس بتعجب شـديد فأكمـل الطائر وسـأله قائلًا: ألا 

تسـتحق الشـمس التي هزمـت الضباب أن نفديهـا بأرواحنا؟

لـم يـُرد الطـاووس أن يجيبه ولاذ بالصمت، ولم يحـاول أن يظهر له 

أيَّ علامـة اسـتياء منـه، ثم أدار وجهه إلى الذي عن يسـاره وسـأله: وأنت؟

فأجابـه قائـلًا: نحن ضـد الليل، نكـره أفعاله ومكْـرهَُ، كل يوم يخرج 

علينـا كالشـبح ليبـث فينـا الخـوف والرعـب، وضـوء القمـر الـذي يأتـي به 

ليـس بـكافٍ لنـا بـل ويتغيـر ويمـرض بيـن الحيـن والآخـر، فكلمـا اعتادت 

أبصارنـا ضـوءًا أتانـا فـي الليلة التـي تليها بضوء آخـر، ولقد غدر بالشـمس 

أمـام أعيننـا فـي الليلـة الماضيـة، عندمـا جذبها بيده إلـى أسـفل الجزيرة، 

إلـى مـكان لا نعرفـه حتـى اختفت عن أبصارنـا تمامًا، لقد كانت تسـتغيث 

بنـا فخذلناهـا بصمتنـا، كنـا نتمنـى أن نجـد جثتها لنبنـي لهـا ضريحًا يليق
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بنورهـا وكمالهـا، لنبكيهـا طيلة أيامنا القادمة، لقد سـمعنا مـن بعض طيور 

غرب الجزيرة، أن الشـمس في أنفاسـها الأخيرة قالت إنها سترسـل ابنًا بارًّا 

من أبنائها ليكمل مسـيرة إشـراقها.

ثم استشهد بأن هناك زهرة تتبع خطى الشمس بعيونها منذ ولادتها 

حتى مماتها وقال إنهم ليسوا أقل قدرًا من هذه الزهرة ليفعلوا مثلها، ثم 

قال له لو عبدتها معنا لأبدلت قدميك القبيحتين بقدمين جميلتين يليقان 

بألوانك المبهجة، نظر الطاووس إلى قدميه فدمعت عيناه وحز في نفسه 

أنه ليس مكتمل الجمال، وأنه لم يأتِ بالصورة التي يستحقها.

مـل الطـاووس مـن حديثهما السـمج، وولـّى بوجهه عنهمـا دون أن 

يجادلهمـا بكلمـة وذهب حتـى اختفى عـن بصريهما.

وعندمـا عـاد إلـى الشـمس نظـر إليهـا بعينيـه الدامعتيـن ففهمت 

أنـه تألـم ممـا سـمعه منهـم فقالـت له: أنـا بريئـة مـن أفعالهم.

هؤلاء  يمحو  وأن  عليهم،  غضبه  يصب  أن  النهار  بال  في  خطر 

الحمقى من فوق هذه الأرض الطيبة، لكنه خشي أن يزداد أعدادهم بسبب 

قتلهم لأنفسهم، ثم عاد وقال لنفسه: إن قتلهم لن يزيد إلا من أعدادهم، 

جثثهم  بحمل  إليهم  المسند  العمل  ليوفوا  تتكاثر  الغربان  سيجعل  وهذا 

وإلقائها بالحفر، وإذا تضاعف عدد الغربان سيكون النهار أشبه بقطع من 

الليل المظلم، وعندها سيكون لا فضل لنهار على ليل، وستتفشى الأوبئة 

في الجزيرة بأكملها وستأكل نار الغضب الأخضر واليابس.



124

عــدل النهــار فــي نهايــة الأمــر عــن هــذه الفكــرة، ورجــح أن يتــرك 

ــن  ــل م ــدره: قلي ــلأ ص ــازال يم ــظ م ــال والغي ــا، وق ــى حاله ــرة عل الجزي

الجهــلاء لــن يضــر بشــيء، أمــا كثيــر مــن الموتــى ففيــه دمــار لــكل شــيء.

ــى  ــه إل ــلا من ــرفة لينتق ــور الش ــوق س ــي ف ــارون ورانس ــف ب وق

الهــواء الطلــق وإلــى الحيــاة التــي هــو بصددهــا، لكــن بــارون ظل متــرددًا 

بعــض الشــيء فــي أن يغــادر مكانــه، شــجعته رانســي بــأن يفــرد جناحيــه، 

ــه أن  ــيحمله، وحثتّ ــواء س ــأن اله ــه ب ــوف ووعدت ــه دون خ ــي بنفس ويلق

عليــه أن يجــرب روح المغامــرة، وقالــت لــه: مــن لا يجعــل للمــوت قيمــة 

فــي عينيــه، ســوف تأتيــه الحيــاة مرغمــة، وأن شــعورك بالخــوف ســينتهي، 

ــا،  ــاة معً ــا لنتنفــس الحي ــه المــوت، هي ــا يقطــن في ــا تســلك طريقً عندم

فليــس لدينــا عمــرٌ كافٍ لنضيعــه.

ــارة  ــه وت ــارة أســفل قدمي ــا ينظــر ت ــرددًا وخائفً ــارون مت مــا زال ب

خلفــه، كان يخشــى أن يســقط مــن هــذا الارتفــاع الشــاهق فــي عينيــه، 

وكان حزينًــا علــى بيتــه الــذي أرغــم علــى تركــه، ثــم تخيــل نفســه أنــه فرد 

جناحيــه وصــارع الهــواء ثــم وصــل بــه الحــال أن ســقط أرضًــا، أخــذ نفسًــا 

ــا لفتــرة، لكــن رانســي لــم تنتظــر طويــلًا فقــررت أن  عميقًــا، وظــل صامتً

تدفــع بــه مــرة أخــرى، فهنــاك مــن الطيــر مَــن هــم فــي حاجــة دائمــة 

إلــى مــن يدفــع بهــم، وإلا ظلــوا علــى حالتهــم حتــى المــوت.
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حـاول بـارون أن يتمسـك برانسـي بعـد أن دفعتـه، لكنهـا ابتعدت 

عنـه، فهبـط قليـلًا إلـى أسـفل وبـدأ يحـرك جناحيـه سـريعًا بطريقـة غيـر 

منتظمـة وعشـوائية حتـى اسـتقر فـي الهـواء بعـد أن تـوازن جسـده.

ضحكـت رانسـي علـى حالتـه التـي يرثى لهـا، ودعا هـو عليها على 

هـذه الفعلـة التي كادت تـودي بحياته.

بـدأ بـارون يتمايـل يمينًـا ويسـارًا، دون تحريـك جناحيـه، ثـم وجد 

الهـواء يحملـه كريشـة تتأرجـح فـي هـذا الفضـاء الواسـع، وكان الأكثر منه 

سـعادة هـي رانسـي التـي حققـت شـيئاً ممـا جاءت مـن أجله.

كان الهـواء يداعـب بـارون كمداعبـة أنثى غـاب عنهـا ذكرها لمدة 

طويلـة، شـعر كأنـه لأول مـرة يتنفس هواء نقيًّا، كانت الأشـجار أسـفل منه 

متلاحمـة ومتحـدة معًـا على رغم اختـلاف أنواعها، ورأى تدفـق الأنهار من 

حولهـا، ورأى مـن سـحر الطبيعـة ما قـد فاق ما سـمعه عنها.

ارتفع أكثر بجناحيه وكأنه يريد أن يلمس السماء بجناحيه، ليضع 

قبلة على جبين الشمس، كان ينظر إلى الشمس ويفتح عينيه فيها ويعانقها 

بروحه، ويسألها في خشوع أن تذيب الثلج المتراكم في صدره.

شـكر بـارون رانسـي على أنهـا دفعت به إلـى الحيـاة، وأن أخرجته 

مـن هـذا السـجن المظلـم، ظـلا يلعبـان ويموجـان فـي الهـواء، يـدوران 

ويتمتعـان باللحظـة التـي يعيشـانها غيـر متجهيـن إلـى مـكان بعينه.
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نصحتـه رانسـي بعـد أن طـار لفتـرة أن هـذا يكفـي، فهـو مـازال 

حديـث عهـد بالطيـران، فخافـت أن تجهـده هـذه المسـافة بعـد أن كان 

يتنقـل فـي مكانـه الضيـق، لكنـه لـم يكـن يشـعر بـأي تعـب، وتمنـى ألّا 

يهبـط بعـد أن ارتفـع إلـى هـذا القـدر.

وقـال فـي نفسـه: من هـذا الغبي الـذي يترك نقـاء وصفاء السـماء 

ويهبط إلى مسـتنقع مثـل الأرض؟!

وبينمـا همـا منهمـكان في الطيـران إذا غمامـة تمر أمام الشـمس، 

فحجبـت بعضًـا من ضوئها السـاطع عليهمـا، ظنا لوهلة أنها سـحابة عابرة، 

ولكـن الشـمس لـم تـدع فرصـة مثل هـذه لتفوتها حتـى تظهر قوتهـا فيها، 

وتحولهـا بضربـة ضوء إلى حبيبـات مطر.

أحست رانسي بأن المعركة على وشك البدء فأمرت بارون أن يسرع 

في الهبوط على أقرب شجرة منهما، خشية هطول المطر عليهما.

لكـن بـارون كان مسـتمتعًا بالطيـران فلـم يـرد أن يطاوعهـا، بـل 

تمنـى أن يهطـل المطـر عليـه.

تبسـمت رانسـي وتذكـرت كـم كان يخـاف منـذ سـاعات قليلة، ثم 

قالـت لـه: لقـد دفعتك لكـي لا تخاف لكنـي لم أدفعك لتلقي بنفسـك إلى 

التهلكـة، فنحـن أضعـف مـن أن نتحمل زخة مطـر واحدة.
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ويثقـل  عليـه  يتسـاقط  المطـر  بـدأ  أن  بعـد  بـارون معهـا  هبـط 

أجنحتـه، فهبطـا علـى شـجرة تـوت كانـت هـي الأقـرب لهمـا، ووقفـا على 

فـرع بداخلهـا وجعـلا مـن أوراقهـا مظلـة لرأسـيهما، لتحميهمـا مـن مطـر 

تلـك السـحابة العابـرة، كان التـوت يتدلـى أمـام أعينهـم كالعناقيـد فـي 

ألوانـه الأحمـر والأبيض والأسـود، وانسـاب المطر فـوق الأوراق وبدأ يتنقل 

مـن ورقـة إلـى أخرى، فـي منظر بديع، فتـح كل منهما فمـه ليلتقط حبات 

مـن المـاء العـذب الـذي أتـى مـن نبع السـماء مباشـرة.

تمنـى بـارون ألّا تنتهـي هـذه الأجـواء، وتمنـى أن لـو كان العالـم 

شـتاء. كله 

فمهـا،  إلـى  قريبـة  كانـت  حمـراء  تـوت  حبـة  رانسـي  التقطـت 

ووضعتهـا فـي فمـه علـى حيـن غفلـة منه، كانـت هذه هـي المـرة الأولى 

التـي يتـذوق فيهـا طعـم التوت، ويلمـس فمها بفمـه، تنهدت رانسـي بعد 

أن أطعمتـه وعرضـت عليـه أن يقبلهـا فـي هـذه الأجـواء وقالـت لـه وهي 

تبتسـم إن قبلـة واحـدة لـن تضـر، رد عليهـا بـارون إن الضرر كلـه دائمًا ما 

يأتـي بعـد القبلـة الأولى.

لـم يتـردد بـارون فـي تقبيلها فـي صمت، ثـم ثمل بعدهـا، وأحس 

كأنهـا سـقته خمـراً، ولم يدر كيـف بقبلة أن تسـكره.
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حـاول بـارون أن يسـترخي بعدهـا ويلتقـط أنفاسـه، ويهـدئ مـن 

دقـات قلبـه المتسـارع نبضهـا، وأحـس برعشـة طفيفـة فـي جسـده، لـم 

يسـتطع أن يسـيطر عليهـا، وكأن مفعـول القبلـة بـدأ العمـل بعـد نجـاح 

التجربـة الأولـى.

حـاول أن يتهـرب بـارون مـن هـذا الشـعور الغريـب الـذي اعتراه، 

ثـم قـال بعـد أن أخذ نفسًـا عميقًـا: لا أدري كيف تبدلت حـال الأجواء في 

الجزيـرة من شـمس مشـرقة، إلـى كل هـذه الأمطـار الغزيرة!

نظـرت رانسـي إلـى عينيـه التـي كان يحـاول أن لا ينظر بهمـا إليها 

وقالـت لـه: لـمَ تحـاول أن تغيـر مـا قـد أقبلنـا عليـه. ثـم طلبت منـه قبلة 

أخـرى، لـم يتـردد بـارون فـي أن يلبيهـا، وعندمـا هـم للمـرة الثانيـة بـأن 

يقبلهـا، إذ بريـح تهـب فجـأة عليهمـا، لتسـتعرض قوتهـا عليهمـا.

تمسـك بارون ورانسـي بقوة في فرع الشـجرة، وأغمـض كل منهما 

عينيـه خوفـًا مـن الأتربـة التـي كانـت تحملهـا الريـح معهـا، وتشـبث كل 

منهمـا بالآخـر وسـألت رانسـي: فـي دهشـة لـمَ كل هـذه التقلبات؟ 

كان بارون يضحك مستعجبًا في سره وكأنه يعرف السبب.

الوضـع كمـا كان عليـه  الأجـواء وعـاد  قليلـة هـدأت  فتـرة  بعـد 

جديـد. مـن  تسـطع  الشـمس  وعـادت  المطـر  وتوقـف 
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فتحـت رانسـي عيناهـا ثـم نفضـت الأتربـة عـن ريشـها الملـون، 

الـذي اتسـخ قليـلًا، أمـا بـارون فبسـبب ألوانـه القاتمـة لـم تظهـر الأتربـة 

فـوق ريشـه.

كان بـارون لا يكـف عن الضحك فدفعها الفضول أن تسـأله فأجابها 

إنهـا إشـارة ترحيـب بـي ليـس إلا، ولا تحاولـي أن تقنعينـي بغيـر ذلـك أو 

تقوليـن إنها مجـرد صدفة.

أجابتـه رانسـي وهـي تسـخر منـه وقالـت: أتريـد أن تخبرنـي أن 

الكـون تبـدل حالـه كلـه بسـبب خروجـك مـن قفصـك؟ مـن تظـن حالـك 

ليحـدث معـك هـذا الأمـر؟

و استرسلت موضحة له الأمر على طريقتها وقالت:

دون  على  والآخر،  الحين  بين  وتحدث  طبيعية  عوامل  مجرد  إنها 

موعد أو سابقة إنذار، لا علاقة لها بك، كل ما هنالك أن وقتها وافق لحظة 

خروجك مما جعلك تربط بين الحدثين، وبك وبغيرك كانت ستحدث، ولا 

تحاول أن تقنعني بأن وجودك في الفضاء لدقائق معدودة هو من أحدث 

هذه الجلبة وغير مسار الطبيعة، وسترى بنفسك في المرات القادمة التي 

تعاود فيها الطيران ألّا شيء من ذلك سوف يحدث.
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مـا،  علـى شـيء  شـاخصة  بـارون  وعينـا  تتحـدث  رانسـي  كانـت 

قطعـت رانسـي حديثهـا إليـه عندمـا رأت أن هنـاك شـيئاً يشـغله وكأنهـا 

تنظـر؟  إلامَ  لنفسـها، فسـألته  تتحـدث 

أشار وأمرها أن تنظر إلى أعلى الشجرة فهناك ورقة برتقالية اللون.

فسـألته ومـاذا يعنـي ذلـك؟ قـال لهـا إن لـك ريشـة أسـفل جناحك 

الأيمـن بنفـس اللـون، ورغـم أن الورقـة أصابهـا الجفـاف فلـم تسـقط مـن 

الريـح الـذي مـر فوقها.

قالت له رانسي ملاحظة جيدة منك.

ثـم التفتـت يمينًا ويسـارًا تبحث عن شـيء ما قد يشـبهه أو ينتمي 

إليـه، ولمـا لـم تجد شـيئاً قالت له عسـى أن أجيد اللعبـة يومًا ما.

فـي حيـن أنـه كان علـى الشـجرة ورقة أخرى وحيدة تشـبه ريشـة 

فـي أسـفل سـاقه اليمنـى، وتعمـد أن لا يخبرها بهـا خوفاً، من أن تتمسـك 

بها كإشـارة إلـى صفها.

وبينمـا همـا يتحدثـان إذا صـوت عصفـور يبكي، أنصـت كل منهما 

وتسـألا: مـن أيـن يأتي هـذا الصوت؟ 
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طـار كل منهمـا يحلق حول الشـجرة باحثاً عـن ذاك العصفور الذي 

يصـرخ، وقعـت عيـن بـارون عليـه أسـفل الشـجرة التـي سـقط مـن عـش 

عليهـا، فنـادى رانسـي، وعندمـا رأتـه نظـرت فوقـه مباشـرة فعلمـت أنـه 

سـقط مـن هـذا العـش، سـألت رانسـي بـارون أن يسـاعدها فـي حملـه، 

فحمـلاه معًـا وأعـاداه إلـى عشـه، ولكـن الصغيـر لـم يكـف عـن الصـراخ، 

وكان فـي العـش لـه إخوة آخرون يفتحـون أفواههم من شـدة الجوع، تأثر 

بهـم بـارون عندمـا شـاهدهم، وبالأخص هـذا الصغير الذي وقـع من هذه 

المسـافة، فلـولا خفـة جسـده لتضـرر أكثـر عند سـقوطه.

وقالـت رانسـي: أيـن الأبـوان؟ وكيـف يتـركان صغارهمـا وحدهـم؟ 

وهـم لـم يتجـاوزوا مـن العمـر سـوى يوميـن، تحت وطـأة المطـر والريح، 

كيـف يذهبـان ويتخليـان عنهـم وهـم فـي أشـد الحاجـة إليهما؟

لـم يجبهـا بـارون وتذكـر صغـاره، وشـعر كأن رانسـي توجـه كلامها 

إليـه دون قصـد منهـا، استرسـلت رانسـي وقالـت: لا تقـف هكـذا اذهـب 

وأحضـر لهـم، أي شـيء ليسـد جوعهـم ويهـدئ مـن ألمهـم وأنـا سـأقوم 

بتدفئتهـم.

فتسـاءل بـارون مـاذا لـو أطعمناهـم مـن هـذا التـوت فالشـجرة 

ممتلئـة بـه؟
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ضحكت رانسي وقالت: إنه للكبار فقط. 

بارون لم يكن يعرف من أين يأتي بالطعام، فلم يكن يومًا يشغله 

هذا الأمر حين كان في قفصه فلطالما كان الطعام موجودًا بوفرة.

فسـأل رانسـي: مـن أيـن؟ فأجابتـه: إن الأرض واسـعة فقـط قـدّم 

السـعي وسـتجد الـرزق.

ذهـب بـارون يبحث لهم عن شـيء وظلت رانسـي بجـوار الصغار، 

تظللهـم بأجنحتها وتهدئهم.

طـار بـارون حـول الشـجرة، وحـدث نفسـه سـاخراً من حالـه الذي 

وصـل إليـه وقال: كـم هو مضحك أن أتـرك صغاري جوعى وأسـعى لإطعام 

صغـار غيـري. ثـم لمـح بعينيـه عـددًا مـن الديـدان بجـاور جذع الشـجرة، 

كان يعلـم أنـه طعـام الصغـار المفضـل، لكـن نفسـه لـم تطاوعـه أن يقتل 

حيًّـا ليحيـي به حيًّـا آخر.

كانـت رانسـي تتابعـه ببصرهـا فوجدتـه واقفًـا أمـام الديـدان ولا 

يتحـرك، فقالـت لـه: هيـا تحـرك فالصغـار يموتـون جوعًـا. 

ا مـن أن يفعلها، فالسـلام الذي بداخلـه كان يمنعه  كان مسـتاءً جـدًّ

أن يـأذي مخلوقـًا مثلـه، ولكنـه اضطر فـي نهاية الأمر.



133

صعـد لرانسـي والـدودة فـي فمـه مـا زالـت تتحـرك وتتلـوى ألمًـا 

مـن طبْقـة فمـه عليهـا، حـاول أن يطعـم الصغـار بهـا ولكنـه فشـل، كان لا 

يملـك الخبـرة الكافيـة فـي هـذه الأمـور، ضحكـت رانسـي ثـم أخذتها منه 

ثـم وضعتهـا تحـت قدمهـا ومزقتهـا بمنقارها، وبـدأت تطعمهم واحـدًا تلو 

الآخـر حتـى هـدؤوا جميعًا.

قالـت رانسـي لبـارون وهـي تفتخر بنفسـها: أنتم معشـر الذكور لا 

تصلحـون لشـيء، لـذا الصغـار يحبـون أمهاتهـم أكثـر منكـم، ممـا يجدونه 

مـن عطفهـنَّ عليهم.

 – لسـت علـى حـق فـكل منـا يقـوم بـدوره، نحـن نسـعى ونجمع 

الطعـام، وأنتـم تقومـون بإطعامهـم، ولكـن الصغـار لا يعلمـون شـيئاً عـن 

ذلـك فمنـذ أن خرجـوا مـن بيضهـم، وأنتـم لا تخبرونهـم بفضلنـا عليهـم، 

فيظنـون أنكـنَّ كل شـيء وتتعلـق قلوبهـم دون وعـي منهـم، ولـو تبادلنـا 

الأدوار لأحبونـا عنكـن، هـذا كل مـا فـي الأمـر.

جـاء الأبـوان ولا يحمـلان لصغارهـم أيَّ طعـام معهم فألقيا السـلام 

عليهـم، وأسـرعت العصفـورة الأم فـي تفقـد صغارهـا، فوجدتهـم نائميـن 

تتـركان  كيـف  لهمـا:  وقالـت  عليهمـا  باللـوم  رانسـي  ألقـت  مطمئنيـن. 

صغاركمـا جوعـى، وعرضـة للمخاطـر كان يكفي أن يذهـب أحدكما ويظل 

الآخـر بجوارهـم.



134

قـال العصفـور الأب المنهـك ببعـض مـن الأسـى الـذي يحمله فوق 

جبينـه: تعلمـون أن الجزيـرة أصابها القحط بعض الشـيء ولـم يعد الطعام 

موجـود بوفـرة مثـل مـا كان مـن قبـل، وكبـار الطيـور لـم يتركـوا لصغارهـا 

شـيئاً وطيلـة اليـوم ونحـن نبحـث عن أي شـيء نقدمـه لهم.

وقالـت العصفـورة الأم التـي ذهبـت مع زوجها لتسـاعده في جمع 

الطعـام الـذي لـم يحصـلا علـى أي شـيء منـه: إن تركـت زوجـي يذهـب 

وحـده فعليـه إذًا أن يطعمنـي أنـا أيضًـا معهـم، وهـذا سـيكلفه كثيـراً مـن 

المشـقة والتعـب، لـذا أحـاول أن أشـاركه طيلـة اليـوم حتـى لـو لـم نـأتِ 

بشـيء كل مـا أفعلـه هـو أنـي أحـاول أن أخفـف العـبء عنـه، فـإن خف 

عملـه، فلـن يأتينـي منهـكًا فـي آخـر الليـل، لكـي أحصـل علـى بعـض من 

دفئـه لـي، ويكفينـي أن أكـون بجـواره ولـو مـت جوعًا.

نظـر بـارون ورانسـي كل منهمـا إلـى الآخـر، وتعجبـا مـن هـذه 

لزوجهـا. بالحـب  المليئـة  العصفـورة 

ثـم استرسـلت الأم العصفـورة قائلـة: إن الحاجـة هـي مـن أجبرتنـا 

علـى ذلـك، فلـو أن هنـاك مـن يرعانـا أنـا وصغـاري وزوجـي، ولـو وضعنـا 

فـي قفـص واحـد، مقابـل أن يطعمنـا ما ترددنا، بل سـنعده أننا سـنغني له 

أعـذب الألحـان، طيلـة اليـوم، ولا تقولـوا لـي إن للحريـة ثمنًـا، فمـا ندفعه 

كل يـوم أكثـر ممـا نجنيـه منها.
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غضبـت رانسـي مـن سـماع تلـك الحماقـات التـي تفوهـت بهـا، 

واسـتاءت أنهـا وجـدت علـى الجزيـرة مـن يفكـر بمثـل طريقـة بـارون، 

وقالـت تسـألها فـي غضـب، أتفضليـن العيـش خلـف القضبـان مـن أجـل 

الطعـام والشـراب؟ فأنتـم تعلمـون أنـه لو تخلـت عنكم هذه الأيـدي التي 

تطعمكـم يومًـا مـا فسـوف تموتـون جميعًـا.

ردت العصفـورة الأم عليهـا بهـدوء وقالـت: لا أحـد يسـتطيع منا أن 

يفـر مـن المـوت، وإن كنـا نعيـش حياتنـا فـي تـرف ورغـد، أو فـي قحـط 

وفقـر، فهـذا لـن يؤخـر أو يقدم مـن موعده، ولئـن نموت جميعًـا خيرٌ من 

أن نمـوت فـرادى، فيتألـم كل منـا عند مـوت الآخر، ولا ضيـر في أن نموت 

جوعـى، ولكـن المصيبة أن نعيـش جوعى.

نظـر بـارون إلـى رانسـي بعـد أن أعجـب بكلمـات الأم المسـكينة 

وقـال: لقـد قالـت بعـض مـا أريـد أن أقولـه.

فأجابتـه رانسـي سـريعًا قائلـة: إن تشـابه وجهات النظـر بينكما، لا 

يعنـي أنكمـا علـى صـواب ولا يعطيكمـا الحق فـي فرضها علـى الآخر.

أنهـا هـي  شـعرت رانسـي ببعـض الأسـى ممـا سـمعته وشـعرت 

وليسـوا هـم. بينهـم  الغريبـة 
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وجـد كل مـن بـارون ورانسـي أنـه مـن الأفضـل ألا يتحدثـان أمـام 

غريبيـن، فـي أمـور تخصهمـا.

أستأذناهما في الذهاب، فأذنا لهما، وأحس الأب بحرج شديد، أنه 

لم يكن يملك شيئاً ليقدمه إليهما، وقرأ بارون هذا في عينيه دون أن يقوله.

 ثـم همـس بـارون فـي أذنيـه وقـال لـه، إن الطعـام موجـود بوفرة 

تحـت الشـجرة التـي تعيشـان عليهـا، انظـرا بجانبكمـا وحولكما جيـدًا قبل 

أن تقطعـا المسـافات للحصـول علـى أشـياء فـي حوذتكما.

شـكرهما الأبـوان وودعاهمـا، وتمنيا لهمـا الخير والسـعادة، ولفت 

انتباههمـا وتسـاءلا كيـف لذكـر رمـادي أسـود يرافـق عصفـورة ملونة على 

هـذا القدر مـن الجمال؟ 

 فكانت هذه هي أول مرة لهما يشهدان فيها مثل ذلك في الجزيرة، 

فعادة كل طائر لا ينسجم إلا مع طائر من نفس الفصيل الذي يشبهه في 

الشكل والنوع، وقال العصفور الأب: لا بد أن وراءهما قصة ما؟

 هكذا اختتم الأب والأم حديثهما بعد أن ودعاهما.

طـار بـارون ورانسـي في الاتجـاه الغربي للجزيـرة، بعـد أن وافقها 

بـارون أن يذهـب معهـا لمقابلـة أهلهـا، أصبح بـارون يجد سـعادته ولذته 

فـي الطيـران، وارتسـمت علـى وجهه الطفولي ابتسـامات مشـرقة.
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وبينمـا بـارون ورانسـي يتسـابقان فـي الفضـاء، ويلعبان، فيسـبقها 

مـرة وتسـبقه هـي مـرة، إذا الصقر الذي هجـم عليهما في القفـص صباحًا، 

يطيـر خلفهما.

بـارون عندمـا كانـت  إلـى  تلتفـت   فلقـد لمحتـه رانسـي وهـي 

تتحـدث إليـه، فصرخـت وحذرتـه علـى الفـور وكان على مـد بصرهما التل 

الأبيـض، وكان بـه بعض الشـقوق وأبواب مغارات مفتحة، فأسـرعا متجهين 

إليـه، وقـال لرانسـي: إنهـا فرصتنـا الوحيـدة لنختبـئ منـه، وإلا أصبحنـا 

أسـيرين فـي قبضته.





الساعة الثامنة
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وقـف النهـار علـى مغـارة التـل الأبيض وأسـدل نوره حولهـا وحاول 

جاهـدًا أن يتسـلل بنـوره إلـى داخلهـا، لكنـه لـم يسـتطع فمـا زالـت قوته 

محـدودة وليسـت مـن خصائصه أن يختـرق الحواجز والسـدود، وإن كانت 

مفتوحـة الأبواب.

أحـس النهـار بالعجـز وشـعر بقلـة الحيلـة، وعلـم أنه لن يسـتطيع 

أن يصـل بنـوره إلـى مـن اختبـأ منه.

ثـم سـمع صوتـًا قادمًـا مـن داخـل المغـارة فأنصـت لـه، كانـت 

الليـل. وغربـان  والخفافيـش  للبـوم  وكـراً  المغـارة 

فسـمع الخفـاش الأكبـر وهـو يحـدث مـن معـه ويقـول لهـم: إلـى 

متـى سـيظل النهـار قائمًا في الخـارج، فلقد سـئمنا هذا النـور الذي يحيط 

بنـا مـن كل جانـب؟! إنـه يمنعنـا أن نعيـش حياتنـا بحريـة لنصـف يـوم، 

قائلًا: وتسـاءل 

 مـاذا لـو أصبحـت الجزيـرة كلها ليـلًا، لقـد أصبحنا لا نجـد الطعام 

بوفـرة وطيـور النهـار لـم يتركوا شـيئاً لنا، بـل وأعدادهم في تزايـد، وإن لم 

نفعـل شـيئاً سـيلتهموننا يومًا ما.

تكلمـت البومـة وأكملـت مـا شـرع الخفاش الأكبـر يقولـه، وقالت: 

إن صدورنـا تمتلـئ كرهًـا لهـذا النهـار البغيـض، فإلـى متى سـيظل الليل
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 متهاوناً معه إلى هذا الحد؟! أتمنى أن ينقض عليه الليلُ فجأة ويخلصنا 

منه إلى الأبد، فنحن طيور لا نستطيع أن نبصر في النور، والشيء الذي ليس 

لنا فيه منفعة، فما حاجتنا إليه، إن النهار يجعلنا نختبئ منه كالجبناء في 

شقوق الجبال، وإن على أولئك الحمقى من الطيور الضعاف الذين يمرحون 

ويلعبون في وضح النهار دون خوف وينامون مطمئنين في الأماكن التي 

أن  بما  ومهانة،  ذل  بكل  يعيشوا  أن  عليهم  من  فهم  لأنفسهم،  اختاروها 

ذلك يتواءم مع إمكانياتهم المحدودة، وانظروا إلى أحجامنا إنها أضعاف 

أحجامهم فنحن أقوى منهم عشرات المرات.

فمـن الآن علينـا أن نكثـف الهجمـات على أعشاشـهم وهم نائمون  

لنقتلهـم جميعًـا، حتـى مَن لا حاجـة لنا به.

استوقفهم غراب الليل، وقال:

ا  الكبيـرة جـدًّ الحكمـة أن نفعـل ذلـك، إن أعدادهـم  ليـس مـن 

إذا اتحـدت معًـا، قـادرة علـى أن تقضـي علينـا بيـن ليلـة وضحاهـا، وإذا 

قمنـا بقتلهـم جميعًـا لـن نجـد شـيئاً بعد ذلـك نأكلـه عندمـا لا يبقى على 

الجزيـرة منهـم أحـد. 

وحينئـذٍ لـن يكـون لنـا خيـار سـوى أن نـأكل بعضنـا بعضًـا، فـإن 

فناءنـا ووجودنـا مرهونـان بهـم، ويكفينـا أن نقتـل منهـم فقـط علـى قدر 

حاجتنـا، بـل علينـا جميعًـا أن ندعـو لهـم بالتكاثـر، فكلمـا ازداد عددهـم، 
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يمارسـوا  أن  ليسـتطيعوا  القادمـة  أجيالنـا  مسـتقبل  نؤمـن  أن  اسـتطعنا 

وأجدادهـم. آبائهـم  عـن  ورثوهـا  التـي  القتـل  طقـوس 

وتذكروا دائمًا أن القوى في حاجة إلى ضعيف ليظهر قوته عليه.

تمنـى النهـار بعد أن سـمع ما دار بينهم، أن يمد نـوره إليهم فجأة، 

فيعمـي أبصارهـم، بل تمنى لو يسـتطيع أن يأتي بالشـمس ويلقيها بداخل 

المغـارة فيحترقـون جميعًـا، لكنـه عـدل عـن هـذا الأمـر لأنـه يعلـم أن 

الشـمس لـو تحركـت مـن مكانها لأظلمـت الجزيـرة كلها وهذا ما يسـعون 

إليـه ويتمنونـه، ثـم قـال قبـل أن يعود إلـى مكانه:

لا ضيـر أن يكـون علـى الأرض قليل من الشـر، إذا كان هذا سـيمنع 

عنها شـرًّا أكبر.

مـا زال بـارون ورانسـي يتجهـان بسـرعة كبيـرة نحـو هـذا البـاب 

الصغيـر فـي التـل الأبيض ومـا زال الصقر خلفهمـا كأن ثـأرًا بينهما، دخلت 

رانسـي ثـم بـارون إلـى باب المغـارة التـي في التـل، قبل أن يمسـك بهما، 

ووقـف الصقـر، علـى بـاب المغـارة ومـد ببصـره الحـاد بداخلهـا لكنـه لـم 

يكـن يبصـر فـي الظـلام، وخشـي أن يتقـدم خطـوة إلـى الداخـل، ثـم غير 

رأيـه وقـرر فـي نفسـه أنـه لـن يقـوم بمطاردتهمـا لاحقًـا، لأنه لـن يحتمل 

هزيمتـه للمـرة الثالثة.
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ثم أقنع نفسه ليحافظ على ما تبقى من كبريائه وقال:

ليس لي نصيب في هذا الصيد.

كان بـارون ورانسـي يسـندان بظهريهما إلى حائـط بداخل المغارة 

وهمـا يلتقطـان أنفاسـهما بصعوبـة بالغـة فقـد ضاعفـا من سـرعتهما لكي 

لا يلحـق بهمـا هـذا الصقـر المتوحـش، كانت المغـارة بداخل التـل الأبيض 

مظلمـة سـوى المنطقـة القريبـة من البـاب فكان هنـاك قليل من انكسـار 

الضـوء عليهـا، يضُيؤهـا قليـلًا، ظـلا خائفيـن مـن الصقـر أن يسـتفرد بهمـا 

ويأتـي وراءهمـا فـي الداخـل، فعندئـذٍ لن يكـون هنـاك مفر منـه، لكنهما 

هـدآ عندمـا رأيـاه تراجـع عنهمـا وذهـب إلى حال سـبيله.

وظـلا خائفيـن أن يكـون مختبئـًا لهمـا فـي مـكان مـا بالخـارج، ثم 

قالت رانسـي لبـارون: 

علينـا أن نهـدأ قليـلًا حتى نطمئن أنـه لا ينتظرنا بالخـارج، نظر كل 

منهمـا إلـى الآخـر ثم ضحـكا، بصوت عـالٍ، وقال لهـا بارون: 

أظن أن الجزيرة تحتفل بي على طريقتها الخاصة.

لـم تجـد رانسـي ردًّا يقنعه بأن وجهـة نظره خطأ، لكنهـا لم تحاول 

أن تظهـر ذلك له، فتبسـمت بعدها وقالـت: يحدث أحياناً.



145

لتقتـرب منـه وتقبلـه  ا  المـكان مناسـب جـدًّ وجـدت رانسـي أن 

لتهـون عليـه هـذه المشـقة التـي تعـرض لهـا مـن بدايـة اليـوم، استسـلم 

بـارون لهـا فانهالـت عليـه بالقبـل، ثـم توقفـت فجـأة، فنظـر إليهـا بـارون 

وسـألها مـاذا هنالـك، فأشـارت إليـه دون كلامٍ أن ينظـر خلفـه.

التفـت بـارون، ووجـد فـي هـذا الظـلام الحالـك أن هنـاك عيونـًا 

تبـرق بداخـل المغـارة، فأسـرعا وفـراّ منهـا قبـل أن تقتـرب منهمـا البـوم 

والخفافيـش التـي كانـت تسـكنها.

خرجـا مـن المغـارة خائفين ممـا فيها ومتوجسـين خيفـة أيضًا من 

أن يكـون الصقـر مـا زال متربصًا لهما فـي الخارج، أصبحا مثـل الذي يهرب 

مـن المـوت فيصطدم به.

ثـم سـلكا طريقهمـا عندمـا اطمأنـا إلـى أن الصقر قد رحـل عنهما، 

فشـرعا يذهبـان إلـى حـدود الجزيـرة مـن الجهـة الغربيـة لمقابلـة أهـل 

رانسـي كمـا وعدهـا مـن قبل.

طـارا مسـافة ليسـت بالقليلـة، ثـم هبطـا ليسـتريحا قليـلًا، علـى 

أقـرب شـجرة كانـت أمامهمـا، بعـد أن أتعبهـم الطيـران.

و بعـد أن وقـف واسـتقرت أقدامهمـا علـى فـروع الشـجرة قـال 

لرانسـي: بـارون 
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أظـن أننـا ليـس مقدر لنا أن نكـون معًا، إني أشـعر أن كل من على 

الجزيـرة يعادينا، دون أي ذنـب نقترفه في حقهم.

 ردت رانسي عليه وقالت: 

لـو تعلـم فضـل أعدائك عليـك لتمنيت أن يـزداد عددهم، فمن في 

اسـتطاعته العيـش فقـط علـى هذه الجزيـرة، هو من يسـتطيع أن يتعايش 

أعدائه. مع 

وقـد يكـون كل من تخـاف منهم اليوم من هـؤلاء الذين يهاجمونك 

بشراسـة، فـي اسـتطاعتك أن تتغلـب عليهـم فـي الغـد، وإن كل مـا تحتاج 

إليـه هـو أن تشـعل النـار في صـدرك، لتضيء لـك طريق النصـر عليهم.

لـم يقتنـع بارون بما قالته ففكرة السـلام راسـخة بداخلـه، ولا يريد 

سـوى أن يعيـش طائـراً صالحًـا لا يريـد أن يتسـبب فـي إيـذاء أحـد ممـن 

حولـه أو أن يكـون سـببًا فـي ألـم أحـد آخـر، وتمنـى عندمـا يأتـي موعده 

ليتـرك هـذه الجزيـرة، أن يتذكـره كل مـن قابلهـم بـكل خير.

كانـت رانسـي تعلـم كل ذلـك جيـدًا حتـى مـن قبـل أن يوضحـه 

لهـا ومـا دفعهـا لذلـك سـوى أنها تريـد أن يتغيـر وينظـر إلى الحيـاة نظرة 

جديدة.
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وقعـت عيـن بـارون فـي أثنـاء حديثهمـا علـى عـش أسـفل الفـرع 

الـذي يقفـان عليه، وشـد انتباهه أن فيـه فرخين صغيرين عاريين الجسـد، 

وبجوارهمـا ثـلاث بيضات لم يفقسـن بعـد، كان الفرخان مـا زالت أعينهما 

لـم تفتـح بعـد، فأشـار بـارون إلـى رانسـي أن تنظر إليهمـا، فنظـرت معه، 

وإذا الصغيـران يقومـان بحمـل البيـض علـى ظهريهمـا ويلقـون بـه إلـى 

خـارج العـش، فتسـاءل بـارون عـن اسـم الطائـر فأخبرتـه أنـه ابـن طائـر 

الوقـواق، وقالـت إن هـذه هـي عادتهـم فـلا تحـاول أن تتدخـل فـي الأمر، 

لأنـك لـن تسـطيع أن تمنـع شـيئاً وجـب حدوثه.

الصغيـران فـي نهـر كان يمـر أسـفل  ألقـاه  الـذي  البيـض  سـقط 

الشـجرة التـي همـا عليهـا، وبعـد أن انتهيـا بـدأ كل منهمـا يصـارع الآخـر، 

وتحـول العـش إلـى حلبـة مصارعة، قـام كل منهمـا بطرح الآخـر أرضًا عدة 

مـرات، ثـم قـام أحدهمـا بحمل الآخر علـى ظهـره وألقى به خـارج العش، 

فوقـع فـي النهـر وغطـس بالمـاء ثـم اختفـى، ولكـن البيـض كان لا يـزال 

يطفـو فـوق الماء.

بـدأ العصفـور الفائـز فـي المعركـة يهدأ في عشـه بعـد أن تأكد أن 

لا شـريك لـه فيـه، مـع أن العـش كان بـه متسـعٌ لهمـا جميعًا وقـادرًا على 

أن يسـعهما لكـن هـذا العصفـور لا يقبل بشـريكٍ لـه في حياته منـذ اليوم 

الأول، ولـو كان هـذا الشـريك أخاه.
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فتـح صغيـر الوقـواق فمـه يبحـث عـن مـن يطعمـه، فلقـد بـذل 

مجهـودًا كبيـراً للإطاحـة بـكل مـن حولـه، ليبقـى هـو وحـده فقـط.

تعجـب بـارون ممـا رآه، وقـال إنـه إن لـم يرَ ذلـك بنفسـه لم يكن 

ليصدقـه، واسـتغرب أن علـى هـذه الجزيـرة تحـدث مثـل هـذه الجرائـم 

التـي لا أحـد يحاسـب عليهـا، وصـاح قائلًا: كيـف لأخين مـن أب واحد وأم 

واحـدة، أن يقتتـلا دون سـبب مـا، ففـي أي عالـم نعيش؟

هـدأ بـارون عندمـا جـاءت الأم المسـكينة إلى العش وظـن أن أول 

مـا سـتقوم بـه هـو تأديبـه علـى جريمتـه فـي حـق إخوتـه، الذيـن حرموا 

الحيـاة علـى يد هـذا القاتل، لكن الأم لمـا رأت وليدها الصغيـر فرحت به، 

بـل نسـيت أنهـا كان لهـا عـدد آخـر مـن الأبنـاء، فلـم تبـكِ على مـا ذهب 

واكتفـت بـه، أو لعلهـا رأت أن الحـي أبقـى مـن الميت.

احتضنـت الأم وليدهـا بقـوة وأطعمتـه قليـلًا ممـا كانـت تحمـل 

فـي فمهـا، اسـتغرب بـارون، مـن فيـض هـذا الحنـان الـذي تحملـه هـذه 

الأم لصغيرهـا المجـرم، اقتـرح بـارون علـى رانسـي أن يذهـب ويخبـر الأم 

ليوضـح لهـا أن هـذا الابن شـر لها، فمـن يقتل في هـذا العمر، ماذا عسـاه 

أن يفعـل عندمـا يشـتد عـوده وينبـت ريشـه.

ماكان من رانسي إلا أنها ابتسمت عندما رأت هذا الغضب الذي 

يطل من عينيه، فزادته ابتسامتها غضبًا، وعندما همَّ بسؤالها، أجابته وقالت: 
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لا تلـق باللـوم علـى هـذا الأخ الـذي قتـل أخـاه فلـو تمكـن منـه 

أخـوه لقتلـه، وللعلـم هـذه التـي معـه ليسـت بأمـه، لأن هـذا الصغير ابن 

طائـر الوقـواق، وأمـه عندمـا وضعـت بيضهـا، وضعتـه فـي عش هـذه الأم 

المسـكينه وخلطتهـم ببيضهـا.

و أن هـذه التـي معـه الآن هـي زوجـة طائـر القصب، فالمسـكينة 

زوجـة طائـر القصـب لا تميز بين بيضهـا وبيض الغربـاء، لأن طائر الوقواق 

ـا، والأم تـرى أنه يكفي أنهـا حملت به ووضعتـه، وتفضلت  لا يبَنـي لـه عشًّ

ـا، وأمًـا وأبـًا حنونيـن  عليـه بأنهـا لـم تتركـه بـلا مـأوى، فأمنـت لـه عشًّ

سـيطعمانه حتـى يشـتد عوده.

قاطعهـا بـارون وقـال: بـل قولـى مغفليـن، فسـيربيانه ويطعمانـه 

مجانـًا، وبهـذه الطريقـة تكـون الأم لم تتعب في شـيء، فهي التـي لم تبنِ 

عشًـا، ولـم ترقـد كالعاجـزة علـى البيض حتـى يفقس، مـن أجل أبنـاء تملأ 

قلوبهـم القسـوة، ويسـري فـي دمائهـم القتـل، ونعـم الأمومـة. قالهـا وهو 

. يسخر

تفعـل،  أن  الوقـواق  أنثـى طائـر  تريـد مـن  مـاذا  رانسـي:  قالـت 

أتريدهـا أن تطعمهـم طـوال اليـوم؟ ألا يكفيهـا تحمـل مسـؤولية نفسـها، 

وهـل تظـن أن هـؤلاء الصغـار سـيطعمونها عندمـا يصيبهـا الكبَـر أو هـل 

سـيهتم أحـد بهـا؟ أو هـل سـيكلف أحـد مـن الأبناء نفسـه بالسـؤال عنها؟
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تذكــر بــارون أمــه وأبــاه الطيبيــن اللذيــن غابــا عنــه منــذ أن كان 

ــل  ــاة ليقب ــد الحي ــى قي ــا عل ــو كان ــى أن ل ــدًا، وتمن ــركاه وحي ــراً وت صغي

ــره. ــن عم ــى م ــا تبق ــة م ــا طيل ــى خدمتهم ــوم عل ــا ويق أقدامهم

ــن  ــف ع ــم تتوق ــي ل ــن رانس ــات ولك ــارون للحظ ــن ب ــرد ذه ش

حديثهــا وهــي تعلــم أنــه لا ينصــت لهــا، وأكملــت قائلــة: إن هــذا المجــرم 

الصغيــر فــي عينيــك لــن يفــر يومًــا مــا مــن صقــر يهاجمــه أو مــن ســواه، 

فهــو يســتطيع بيديــه الملوثتيــن بالــدم، أن يدافــع عــن نفســه، وعندمــا 

ــا  ــة مثلهمــا، فأمــه هــي أيضً ــه، قاتل ــى تشــبه أم ــر ســيتزوج مــن أنث يكب

مارســت القتــل لتبقــى علــى قيــد الحيــاة، فيتــزوج هــذا العــاق مــن زوجــة 

جاحــدة فتجحــد أبناءهــا فــي المســتقبل وينتــج عــن هــذا الســفاح ابــنٌ 

قاتــل ينتمــي إلــى عائلــة مــن القتلــة.

ــأذى  ــه المرهــف يت ــر فقلب ــن ســيرة هــذا الطائ ــارون م ــج ب انزع

ــل هــذه الأشــياء. ــة مث مــن رؤي

ــل أن  ــدًا عــن هــذا المــكان قب ــا بعي طلــب مــن رانســي أن يذهب

ــه:  ــه، لكنهــا أكملــت مــا شــرعت تقول يســقط مغشــيًّا علي

إن الجميــل فــي هــذا القاتــل أنــه تخلــص مــن قاتــل مثلــه، 

فالجزيــرة ليســت تحتمــلُ هــذا الكــم مــن القتلــة.
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أمرهـا بـارون فـي غضـب أن تكـفَّ عـن الحديـث لكنهـا رفضـت 

وقالـت لـه: 

ــم أتحــدث  ــرى ل ــه ليــس بجريمــة فالجريمــة الكب إن كل مــا رأيت

عنهــا بعــد.

ــه وشــغفه أن يســألها فقــال: وهــل يوجــد  ــارون بفضول دفعــت ب

أكبــر مــن ذلــك؟!

قالت له: اتبعني. 

فطـارت رانسـي مـن الشـجرة التـي كانـا عليهـا إلـى شـجرة أخـرى 

بجوارهـا، وبعـد أن اسـتقرا علـى أحـد فروعهـا.. أشـارت إلى عـش آخر، به 

طائـر صغيـر السـن فـي الهيئـة والمنظـر، ولكنـه كبيـر الحجم.

وكان هنـاك طائـران كبيـران فـي السـن لكنهما صغيـرا الحجم عنه، 

كانـا يطعمانـه، وكان هـذا الصغيـر يلتقـط منهما الطعـم في نهم.

قالــت رانســي إن هــذا الطائــر الــذي يطعمانــه الآن هــو ابــن طائر 

ــه  ــذان يطعمان ــذان الل ــابهة، وه ــا متش ــم جميعً ــر، فقصصه ــواق آخ وق

أبــواه المزيفــان، فهمــا يســعيان اليــوم بأكملــه، ليطعمــا هــذا المفجــوع 

الــذي لا يشــبع.
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قاطعهـا بـارون وقـال: هـل وصـل أهل الجزيـرة إلى هـذا الحد من 

الـلا وعـي، إن هؤلاء المسـاكين الجهلة هـم من يقومون بتربيـة القتلة في 

أعشاشـهم بـل يسـهرون أيضًـا مـن أجـل حمايتهـم، وهـم مـن يطعمونهـم 

فـي أفواههم.

أصيـب بـارون بإحبـاط شـديد ممـا رأتـه عينـاه، وتمنـى أنـه لـم 

يفتحهمـا يومًـا علـى هـذا القبـح، وهـمَّ بمغـادرة المـكان وهـو فـي أسـى 

شـديد وقـال لرانسـي: دعينـا نذهـب مـن هـذا المـكان الموحـش.

طـارا ليكمـلا رحلتهمـا، ثم مـرا على مكان هـادئ بالجزيـرة، فهبطا 

إليـه، كان المـكان ينسـاب علـى مقربـة منه شـلال صغير، والأشـجار تلتف 

حولـه مـن كل مـكان والأزهـار بألوانهـا وعطورهـا تمـلأ المـكان بهجـة، 

وتبعـث فـي الـروح الطمأنينة.

هبطـا ليسـتريحا قليـلًا تحـت شـجرة لهـا ظـل ظليـل ليقيهمـا حـر 

الشـمس، وتنـاولا طعامهمـا مـن بيـن الحشـائش وبعـد أن انتهيـا أحسـت 

رانسـي بهـم يكسـو وجـه بـارون، فسـألته مـاذا بـك؟ فأجابهـا: لا شـيء، 

وطلـب منهـا أن تفـرد جناحهـا كوسـادة لـه لينـام عليهـا، ففعلـت، فألقـى 

برأسـه، فـوق جناحهـا، وأغمـض عينيـه وأخـذ نفسًـا عميقًـا، ثـم بـدأ يذكر 

همومـه وتحـدث عن الأشـياء التي شـاهدها مـن بعد خروجه مـن القفص 

وقـال إنهـا قـد أصابتـه بجـرح، وشـكى لهـا أنه لـم يحـاول من قبـل معرفة
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تلك الأشياء، وأن ما يعرفه لم يكن شيئاً أمام ما رآه، وذكر لها الحلم الذي 

كان يراه من حين إلى آخر في منامه، وقال إنه كان يرى أنه كان يسبح 

في بحر يصارع أمواجه الهائجة، وأنه يكاد أن يغرق فيه، ولم يكن هناك 

أحد ليمد يده إليه، وتكلم عن الصوت الذي كان يقول له أكمل وحدك، 

يكسوه  مكان  في  الليل،  في  كان  الحلم  هذا  وأن  ا،  جدًّ قريب  فالشاطئ 

أموت  الذي  أنا  لا  قائلًا:  وأكمل  نجوم،  أو  قمر  هناك  يكن  ولم  الضباب 

هناك  وكان  بي،  يلحق  الذي  العذاب  هذا  من  أنجو  الذي  أنا  ولا  فأرتاح، 

طيور تحوم حول رأسي منها من يسخر مني ومنها من يبكي ويرثي لحالي، 

ولم يمد أحد منهم يد العون لي، كان يتكرر الحلم وتتبدل أحياناً الأشخاص 

الدائرة كانت مغلقة  والأحداث كانت لا تختلف كثيراً في كل مرة، وكأن 

بإحكام جيد، وكأن الحياة أشبه بنص مسرحي كتب بإتقان شديد، وكل منا 

للخروج عن  له فقط، ولا مجال  المسموح  يقوم بدوره  أن  ما عليه سوى 

النص، ومن يفعل، يطرد على الفور من على خشبة المسرح.

كانـت رانسـي منصتـة لـه وتألمـت كثيـراً ممـا قالـه، وشـعرت بكم 

الألـم الـذي يعانـي منه ويحملـه في قلبه البـريء الطيب، وقالـت له: أنت 

الـذي أحببـت السـجن عن الحيـاة وتأقلمت علـى ذلك، ولم تدفع بنفسـك 

خارجـه، فخيـل إليـك أنه أفضـل الاثنين، وظننـت أن الحرية فـي أن تعيش 

وحيـدًا، أنـت الـذي زهدت في السـعادة إلـى أن أهداك الحـزن كل ثروته، 

وهـا أنـت الآن تنفقها على نفسـك فـي بذخ.
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رد عليهـا بـارون بعـد أن فتـح عينيه وسـألها قائلًا: إن الشـجرة التي 

نمـت علـى إعوجاجها، من فـي اسـتطاعته أن يقيمها؟ 

أجابتـه وقالـت: مهمـا كان وضـع الشـجرة، مالـت أم اسـتقامت، لا 

فـرق فـي ذلـك إذ إنهـا مـا زالـت قـادرة علـى العطـاء. فـلا تهتـم بالمناظر 

واكتـفِ بالجوهـر، بل أحياناً الشـجرة المائلة أغصانها، تكـون أدنى بثمارها 

وأقـرب للجميـع، ممـن حولها من طيـور الأرض وطيور السـماء، هي أفضل 

أيضًـا ممـن علت فروعهـا تكبـراً وفخراً.

أصبـح كل منهمـا يعشـق حديثـه للآخـر أكثـر مـن عشـقه لصاحب 

الحديـث نفسـه، فالكلمـة إن طغـت بسـحرها علـى قلـوب الطيـر، هـام 

الجميـع بهـا، إلـى أعالـي السـماء فهامـوا فـي المعنـى ونسـوا قائلهـا.

لرانسـي،  المـرة جناحـه  فـي هـذه  بـارون  وفـرد  الأماكـن  تبـادلا 

كالمـلاك. عليـه  فاسـترخت 

سـألها بـارون أن تحدثـه عـن آلامها، لكي تمتزج مـع آلامه فيصيران 

واحدًا. عذاباً 

فقالـت: مـا أجمـل أن نتـرك الألـم ونتجاهلـه مـع العلـم أن هذا لا 

يمحـوه، ولكـن سـيخفف مـن وطأتـه علينا.
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ــه، ولا  ــب علي ــن أعت ــم أك ــي، ول ــن يخونن ــي مَ ــد كان يخونن وق

ــك. ــى ذل ــي إل ــة ل ــلا حاج ــه، ف ــص من أقت

حاولــت رانســي أن توضــح لــه، أن مــن تعاطــوا منهــا جرعــة 

واحــدة، لــم يســتطعيوا الإقــلاع عنهــا، فــكان كل مــن يدمــن شــيئاً فيهــا، 

ــي  ــتطيع أن تتركن ــك لا تس ــه: إن ــول ل ــا تق ــا، كأنه ــود إليه ــا كان يع حتمً

ــا  ــي غرامه ــوا ف ــن وقع ــه أن كل م ــدت ل ــا، وأك ــي اعتادته ــا، الت بطريقته

يومًــا، أو أســاؤوا إليهــا، تركتهــم فمنهــم مــن انتحــر، ومنهــم مــن أصيــب 

ــها: ــر بنفس ــي تفتخ ــت وه ــون، وقال بالجن

مــن ذلــك الغبــي الــذي يظــن أنــه فــي اســتطاعته أن يدخــل الجنة 

بعــد أن طــرد منهــا.

كان يستمع بارون إليها في صمت، وقال لها عدتِ تخيفيني إياكِ.

ــي  ــت ف ــة وأن ــي كف ــا ف ــه وهــي تضحــك: هــؤلاء جميعً ــت ل قال

ــة أخــرى. كف

ــت  ــا كان ــم عندم ــع غريزته ــا بداف ــا، أحبوه ــن أحبوه كان كل م

ــئ هــذه  ــة المطــاف لا يطف ــي نهاي ــم، وكان ف ــار الشــهوة فيه تتوهــج ن

النــار ســوى المــاء، فمــا أتعــس أن يحيــا الذكــر أســيراً لشــهواته، وذكــرت 

لــه أيضًــا، أنهــا أحيانـًـا كانــت تعذرهــم فمــن لــه الطاقــة فــي هــذا الكــون
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 أن يمنـع نفسـه عنهـا، وهي جميلة الجميلات، تبسـم بارون وأشـاد بقوتها 

وعـدم استسـلامها رغـم مـا مـرت به من محـن، لكنهـا فاجأته عندمـا قالت 

لـه: إن قوتهـا التـي تظهرهـا لـه كذبـة، وأنهـا لا شـيء، فهـي مـن الداخـل 

عكـس مـا ذكـرت لـه، فقليل مـن الهـواء كان قادرًا علـى أن يسـقطها أرضًا، 

وإن اسـتجمعت كل قوتهـا، فهـي فـي النهايـة مجـرد أنثـى، تكـذب دائمًـا 

وتسـعى إلـى أن تصدق نفسـها.



الساعة التاسعة
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فــي هــذه الســاعة بــدأ لــون الشــمس يتغيــر، وبــدأ وجههــا يبــدو 

شــاحبًا بعــض الشــيء بعــد أن كان منيــراً ســاطعًا، وبــدأت قوتهــا تتهــاون 

حينًــا بعــد حيــن، ويتضــاءل حجمهــا، وصــارت أشــعتها بــردًا وســلامًا علــى 

الطيــر أجمعيــن، وأصبــح بعــض أهــل الجزيــرة فــي اســتطاعته أن ينظــر 

إليهــا، دون أن يتــأذي بصــره، وبــدأ النهــار فــي مرحلــة الشــيب والخمــول، 

وأصبــح عــكازه لا يفــارق يــده، وازداد وقــارًا وضعفًــا، لذلــك لا يأتــي الوقــار 

إلا مــع تقــدم العمــر وتقــدم العمــر لا يأتــي إلا بالضعــف.

 لــم يجــد النهــار شــيئاً يعيــش عليــه ســوى ذكــرى بطولاتــه، 

ــه  ــى قوت ــود إل ــوراء ليع ــى ال ــاه إل ــع بخط ــى أن يرج ــه، وتمن وانتصارات

ووســامته، خوفـًـا مــن مصيــر محتــوم وقــدر مقــدر، ولــم يعــد قــادرًا علــى 

أن يشــارك فــي شــيء وكل مــا يســتطيع أن يفعلــه الآن، هــو أن يشــاهد 

ــم. ــي أموره ــل ف ــد، دون أن يتدخ ــن بعي ــرة م ــل الجزي أه

ــا مــن الطيــر   لمــح النهــار الــذي ضعــف نظــره، كأن هنــاك لفيفً

متجمعًــا فــوق ســطح الجزيــرة، وكان هنــاك ديــكٌ مجتمــعٌ بطيــور الأرض، 

ا. جمعهــم ليحدثهــم عــن أمــر مهــم جــدًّ

وكان لفيـف مـن الدجاجـات البيضـاء والحمـراء يقفـون مـن حوله، 

وبعـض مـن طيـور الأوز والبـط، كانـوا جميعًا ينصتـون إليـه وكان بين هذا 

الجمـع نسـرٌ عظيـمٌ، قـد تربى بينهـم منذ الصغـر، أكل مـن طعامهم
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وشـرب مـن مائهـم، فتطبع بخصالهـم حتى صـار مثلهم، لقد أقنعوا النسـر 

المسـكين بأنـه دجاجـة مـن نـوع مختلـف، فصدق ذلـك بجهلـه وآمن به، 

ولـم يجـرب يومًـا أجنحتـه فـي الطيـران، بـل لم يسـعَ إلـى أن يكتشـف ما 

لديـه مـن مواهـب، ومـا أوتـي من قـوة، فعاش بيـن الدجـاج دجاجة.

صـاح الديـك كعادتـه كلمـا بـدأ بحديـث مـا، وقـال: أنصتـوا إلـي 

جيـدًا، مـا جمعتكـم اليـوم إلا لأمـر مهـم، فلقـد سـئمنا مـن هـذه الأرض 

المتسـخة، التـي إن أصابهـا قليـل من المطـر، أصبحت طينًا ووحـلًا، فغصنا 

الطعـام  نجـد  لا  وأصبحنـا  كل شـيء،  فينـا  اتسـخ  حتـى  بأقدامنـا،  فيهـا 

بسـهولة ويسـر، وإن طيـور السـماء تشـاركنا ليـل نهـار فـي مـا تبقـى لنـا 

عليهـا، لقـد اسـتحوذوا علـى خيـرات الأرض، ولـم يكفهـم مـا تحتـوي عليه 

الأشـجار العاليـة مـن رزق، بـل طمعوا أيضًا فـي القليل الـذي نملكه، وهم 

يسـتطيعون بسـهولة ويسـر أن يصلـوا إلـى مـا لا نسـتطيع نحـن الوصـول 

إليـه، فعلينـا أن نتحـد جميعًـا لنمنعهـم، فنضمـن أن يكـون خيـر الجزيـرة 

كلـه لنـا، فنشـبع بطوننـا ونأمـن غذاءنـا.

قاطعتـه دجاجـة مـن الحاضريـن وقالـت: علينـا أن نتعلـم الطيران 

لنسـتطيع أن نلتقـط الحـب مـن أعالي الأشـجار، فنحن نملـك الأجنحة ولا 

ينقصنـا سـوى أن نسـتعملها فـي الطيـران وإلا فمـا فائدتهـا؟ ردت عليهـا 

دجاجـة أخـرى كانـت بجوارهـا وقالـت: يكفي أننـا نظلل بها علـى صغارنا. 

قائلة:  وأكملـت 
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إن ثمـار الأشـجار تتسـاقط علينـا مـن تلقـاء نفسـها عندمـا تطيب، 

فمـا حاجتنـا أن نأتـي بشـيء قبـل أوانـه، وليـس في ذلـك منفعـة لنا؟

أشـار إليهـم الديـك أن يصمتـا ويكفـا عـن الثرثرة،ثم وقعـت عيناه 

على النسـر صديق طفولته، وسـأله هل في اسـتطاعتك الطيران؟ لتسـاعدنا 

فـي جمـع الثمـار فتخفف عنـا وطئة هـذا القحط؟

مـن  غيـره  لـه دون  اختيـاره  مـن  النسـر وهـو متعجـب  فأجابـه 

الدجاجـات التـي كانـت حولـه. وقـال: أنـا دجاجـة ضعيفـة مثلهـن، دعني 

واختـر غيـري فمـن أيـن لي أن أطيـر؟ وأنا أثقـل منهـن وزناً وأكبـر حجمًا.

لـم يحـاول الديـك أن يخبـره بأنه نسـر، فلو علم ذلـك لانتقم منهم 

جميعًـا وسـيكون للديـك النصيـب الأكبـر بـل سـيبدأ بـه، لأن النسـر كان 

دومًـا مـا يلقبـه بصديقـي الصدوق.

قـال الديـك فـي سـره: مـن الأفضـل ألا أخبـره ليظـل علـى غبائـه، 

فبقـاؤه بيننـا فيـه حمايـة لنـا، فمـا زال وجـوده بيننـا يمنع كل مـن يحاول 

أن يقتـرب منـا مـن الطيـور الجـوراح.

نظـر إليـه الديـك وتبسـم لـه قبـل أن يدخـل معـه فـي جـدال لا 

يعـرف منتهـاه، وقـال لـه: 

أنـت بالفعـل دجاجة طيبة ونحن جميعًا نحبك. فابتسـم له النسـر 

وحيـاه على رقتـه البالغة معه.
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التفـت بعـد ذلـك الديـك إلـى قومه وصـاح فيهـم قائـلًا: علينا الآن 

أن نتكاتـف معًـا، وألا نـدع فرصـة لأيِّ طائـر قـادم مـن السـماء، فـي أن 

يشـاركنا فـي أقواتنـا، وقبـل أن يلتقـط واحد منهـم حبة واحـدة من حبات 

الأرض علينـا أن نتحـد جميعًـا لنقضـي عليـه.

صاحـت الدجاجـات جميعهـن، يحييـن الديـك القائـد علـى هـذا 

الخطـاب الثـوري، الـذي صحـح المسـار وأعـاد الأمور إلـى نصابهـا، فصوته 

كان دومًـا ملهمًـا لهـم، وعلى الرغم من أن كل الدجاجـات كان يربطهن به 

علاقـة حميميـة ونسـب ودم، فإنـه لم تفـرق بينهن الغيـرة، إذ كن يحصلن 

جميعهـن على أضعـاف حقوقهـن منه.

اسـتغل الديـك هـذه الحميـة التـي رآهـا فيهـم وأشـار إلـى بـارون 

ورانسـي اللذيـن كان جالسـين تحـت الشـجرة وقـال علينـا أن نبـدأ بهمـا.

بمغـادرة  وقامـا  حديثهمـا،  مـن  انتهيـا  قـد  ورانسـي  بـارون  كان 

المـكان فذهبـا، وهـم لا يعلمـان ما كان يحـاك لهما، من طيـور الأرض ولم 

يلمـح أحدهمـا، قدومهـم نحوهـم.

طـار الاثنـان حتـى وصـلا إلى أهل رانسـي فـي غرب الجزيـرة، كان 

أهـل رانسـي يعيشـون علـى إحـدى الأشـجار المعمـرة علـى ضفـاف نهـر 

عظيـم كان يربـط الجزيـرة ببعضهـا، وكانـوا كأسـرة كبيـرة لا يسـمحون أن 

يكـون لغيرهـم مـن الطيـور الغريبـة وجـودٌ عليها.
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حياهمـا رانسـي وبـارون عنـد وصولهمـا، واسـتغرب أبواهـا، عندما 

رأيـا بـارون معهـا، هـذا الطائر البـري الذي لا يمـت لهم بأيِّ شـبَه أو صلة، 

رحبـا بهمـا وحـاولا أن يخفيـا غضبهمـا، وسـألها أبواهـا عـن مـدى العلاقـة 

التـي تجمعهـا ببـارون فقالـت لهما: 

إن بفضـل بـارون أنـا الآن بيـن أيديكـم، فقـد سـاعدني كثيـراً وأنـا 

أحبـه وسـنتزوج الليلـة كمـا وعدنـي.

تفاجـأ الجميـع ممـا قالـت حتـى بـارون نفسـه الـذي لـم يعدهـا 

بشـيء مـن هـذا القبيـل ولـم يـدرِ مـا الشـيء الـذي دفعهـا لتقـول ذلـك.

نــزل الخبــر علــى أبويهــا كالصاعقــة، فلــم يتخيــلا يومًــا أن يكــون 

لهمــا أحفــادًا مــن هــذا الطائــر عديــم اللــون والمنظــر، ومــن ثــم اشــمأز 

كل منهمــا عندمــا أطلقــا خيالهمــا ليريــا كيــف يكــون لــون هــؤلاء الصغــار 

الذيــن ســيأتون منهمــا!

كانــت أعرافهــم وتقاليدهــم تمنــع ذلــك بشــدة وتجرمه، اســتأذنت 

ــا،  ــادم معه ــف الق ــا، ليحضــرا شــيئاً للضي ــي معه ــي أن تأت الأم رانســي ف

قالتهــا وهــي تبتســم ولكنهــا لــم تســتطع أن تخفــي الغضــب الــذي يظهــر 

علــى ملامحهــا.

ذهبت رانسي مع أمها وظل بارون مع أبيها.
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تحـدث العصفـور الأب إلـى بـارون بعـد أن اطمئـن أنهمـا غابا عن 

عينيـه، وسـأله: لـمَ أنـت صامـت ولا تتحـدث؟ كان الأب يحـاول أن يفتـح 

حـوارًا معـه، وقبـل أن يجيبـه سـأله: هـل أنـت تحبها؟

ابتسم بارون فاستنبط أبوها إجابته، ثم سأله مرة أخرى وقال: 

ما الذي أعجبك فيها؟ ألوانها الزاهية أليس كذلك؟

لـم يعقـب بـارون علـى المغـزى مـن وراء سـؤاله وأشـاد بجرأتهـا 

وعقليتهـا وجمالهـا الـذي لا مثيـل لـه.

ــون  ــف كان ل ــلًا: كي ــا ســأله قائ ــه عندم لكــن الأب كان حــادًّا مع

ــك وأمــك؟ أبي

رد بارون في حزن وقال: كانا مثلي ويشبهانني ولكني لم أرهما.

فقـال الأب: لولاهمـا مـا كانـت هـذه هـي هيئتـك التي أنـت عليها 

الآن. قالهـا وهـو يسـخر مـن لونـه وأكمـل قائـلًا إن الجمـال الـذي أحببتـه 

فـي رانسـي سـيقل قـدره إذا جاء لكم صغـارٌ يشـبهونك، وتعلـم أن عائلتنا 

عريقـة ولـم يحـدث فيهـا مـن قبـل زيجة مثـل هذه.

شـعر بـارون بالإهانـة التـي تعمدهـا أبوهـا لـه، وقـال بـارون فـي 

نفسـه: لـو أن لـي ابنـة فلـن أزوجهـا لطائـر لا يحمـل سـوى ألوانـه فـوق 

جسـده، فمـن أراد أن يفتخـر فليفتخـر بعقلـه وحكمتـه لا بلونـه ومظهره.
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لـم يحـاول بـارون أن يجادل هـذا العصفـور العجوز، لكـي لا يحتدّ 

الحـوار بينهمـا، وكل مـا فعلـه بارون أن قـال له: لا تقلق أيهـا العم الطيب، 

أنـا لم ولـن أمس ابنتك بسـوء.

اكتفـى الأب بمـا قالـه وعلـم مـن جوابـه أن رسـالته قـد وصلـت 

لبـارون بالشـكل الـذي أراد، فـرأى ألا يوضـح لـه أكثـر مـن ذلـك.

فـي الوقـت ذاتـه كانت الأم تحـدث رانسـي وتوبخها علـى ما أتت 

بـه إليهم، وسـألتها بضجر: 

ما الذي ذكرك بنا بعد كل هذه المدة؟

وذكرتهـا أمهـا عندما وافقـت لها علـى زواجها الأول عندمـا تحدتهْا 

فيمـا اختـارت وقتهـا، ورفضـت ما اختاره لهـا أبواها، وأن ما حـدث لها كان 

بسـبب اختيارهـا الخطـأ، وقالت لها:

هـا أنـت تعيديـن الكـرة مرة أخرى مع هـذا العصفـور الوقح عديم 

اللـون، الـذي أتى دون اسـتحياء يطلب من أسـياده أن يتزوجك.

لكـن رانسـي فاجأتهـا عندمـا قالت لها: بـل أنا الذي طلبتـه للزواج، 

إنـه مختلـف عـن كل ما عرفـت من قبل.
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نهرتهـا أمهـا بشـدة وقالـت لهـا: لـمَ جئتـتِ بـه إذًا؟ فمـا الحاجـة 

إلـى الأخـذ برأينـا إذا كنتمـا قـد قررتمـا كل شـيء، انظـري إلـى أختيـك 

كيـف تعيشـان فـي سـعادة راضيتيـن بمـا اخترناه لهمـا، ولم يحـدث أنهما 

تشـاجرتا يومًـا مـع زوجيهمـا.

قالت رانسي: أنا ما جئت به إلا ليعيش بيننا ههنا.

صدمـت الأم بمـا قالـت، وقالـت ليـس لكمـا مـكان بيننـا، ارحلـي 

معـه مـن حيـث أتيتمـا.

حاولـت رانسـي جاهـدة أن توضـح لأمهـا بأنـه إن لـم يعـش معنـا 

سـتضطر أن تعيـش هـي معـه بيـن عشـيرته هنـاك فـي شـرق الجزيـرة، 

وقالـت لهـا أيضًـا: 

إن النظـرة التـي تنظريـن إليـه بها الآن، سـوف ينظرون إلـيَّ بمثلها 

غدًا وأنـا بينهم.

لـم يفلـح مـع الأم رجـاء ابنتهـا، وصممت علـى ألا تغير مـا اتخذت 

من قـرارات.

وقالـت الأم: هـذا لـن يمنعني أن أقوم بضيافتكمـا، فهذا هو واجبنا 

نحوكمـا، وبعدهـا عليـك أن تقـرري إمـا أن تبقي وحدك، إمـا أن تذهبي به 

إلى أي مكان شـئتما. 
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قالـت رانسـي: عارضتكـم في المـرة الأولى ولم يفلـح معي، وجئت 

أسـتأذنكم الآن وها أنتمـا أيضًا ترفضان.

لم تعلق أمها على ما قالت، واكتفت بما قالته لها.

انتهـت الأم مـن الغـذاء الـذي أعدتـه لهما أسـفل الشـجرة، فلم ترد 

أن يطيـل مكـوث بـارون كثيـراً فـوق شـجرتهم المقدسـة، لـذا فضلـت أن 

تجعـل الطعام أسـفلها.

طـارت الأم وتبعتهـا رانسـي حيـث تركـت زوجهـا وبـارون، وقالـت 

لهمـا إن الطعـام جاهـز لكـم.

كان بعـض مـن أهل رانسـي قـد علمـوا بوصولهـا فجـاؤوا يحيونها، 

واشـتعلت نـار الغيـرة فـي بـارون عندمـا وجـد بعض الذكـور يرحبـون بها 

علـى طريقتهـم، فيقـوم الذكـر بتقبيـل الأنثـى بلا اسـتحياء، لذا قـال بارون 

ا، فـي محاولة ناجحـة منه بأن يفـض هذا الاشـتباك العائلي  إنـي جائـع جدًّ

الـذي لا يـروق له.

اسـتأذنتهم رانسـي عندمـا شـعرت أن بـارون لـم يكن ليقـول ذلك، 

لـولا أنـه رأى شـيئاً لـم يعجبه.

هبـط بارون ورانسـي والأب معهمـا واعتـذرت الأم وتحججت بأنها 

ليسـت جائعـة، فهـي لـم يطـرأ علـى ذهنهـا يومًـا أن تجلـس فـي مـكان 

واحـد، مـع هـذا النـوع الرخيـص مـن الطيور.
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أثـار غضـب بـارون أن كل مـن جاؤوا لـم يلقوا عليـه التحية وتعمد 

الجميـع أن يتجاهلـه، ومـن تكـرم منهم ونظـر إليه، نظر إليه بشـفقة، كأنه 

طائـر جـاء ليتسـول، أو يطلب منهم مسـاعدة ما. 

شـعر بـارون فـي نفسـه أن رانسـي أتـت بـه إلى هنـا لتهينـه، أمام 

أهلهـا لكنـه أعـرض سـريعًا عن هـذا الظن، ولـم يرجحه لأنه يعلمهـا جيدًا، 

وعندمـا نظـر فـي عينيهـا البريئتين علـم أنها أيضًا مسـتاءة ممـا يفعلونه.

بارون  وتناول  لهم،  المقدم  الطعام  وأبوها  ورانسي  بارون  تناول 

بعضًا منه على مضض، فلم يكن يروق له، ولكنه خشي أن يرفضه فتغضب 

رانسي لذلك، أما الأم فاكتفت بالجلوس في عشها فوق الشجرة.

اســتأذن الأب منهمــا بحجــة أنــه علــى موعــد مــع أحــد أصدقائــه، 

فســمحا لــه.

كان كلمـا مـر طائر من حولهم سـخر مـن الهيئة التـي عليها بارون، 

حتـى صغـار العصافيـر حديثـو الطيـران لـم يكفـوا عـن الضحـك عندمـا 

وقعـت أعينهـم عليه.

قــال بــارون ســاخراً ممــا يــراه: أظــن أن هــؤلاء الطيــور معجبــون 

ا، ولعلهــم يتســاءلون الآن فــي أنفســهم كيــف  بــي إلــى درجــة كبيــرة جــدًّ

للســماء أن تدنــو لهــذه الدرجــة إلــى الأرض، وكيــف يرضـــــى النهــار أن
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يختلـط بـه سـواد الليـل، وكيـف للقمـر أن يسـمح للشـمس بـأن تصافحـه 

عيانـًا بيانـًا وبينهمـا عـداوة كبعـد المشـرق والمغـرب. 

طلبـت منـه رانسـي أن يكـف عـن هـذا، وقالـت لـه: أنـت تعلـم 

قـدرك عنـدي، وأعيـن الطيـر لا أحـد منـا فـي اسـتطاعته أن يغلقهـا، وأنت 

بالنسـبة إلـي الشـمس والقمـر معًـا، وإن كانـا لا يجتمعـان، فقـد اجتمعـا 

فـي عينـيَّ بك.

اسـتمر بـارون فـي حديثـه وقـال: كيـف لأميـرة حسـناء أن ترضـى 

بمسـكين متسـول مثلـي؟

كان يهذي بالكلمات من حين إلى آخر.

نهرتـه رانسـي وقالـت لـه: كُـفَّ عـن تلـك السـخافات، فأنـا أعلـم 

أن أهلـي لـم يقابلونـك بالشـكل الـذي تسـتحقه وقـد يكـون لونـك أفضـل 

مـن لونـي فـي عيـن غيرهـم، وقل لـي: منذ متـى وكان اللـون سـببًا في أن 

؟ نختلف

إن مـا بداخلنـا واحـد لا يتغيـر وهـذا هـو الأهـم من كل شـيء، ثم 

فـردت جناحهـا الأيمـن وضمتـه مرتيـن كمـا كان يفعل بـارون أحيانـًا، لقد 

التقطـت بعضًـا مـن حركاتـه التـي يفعلها دون قصـد منه.
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وعندما علق بارون على ذلك قالت له:

إن هنـاك جاذبيـة خفية لا يشـعر بها إلا كل عاشـقين عندما تتحول 

الأفكار والحركات من تلقاء نفسـها بداخل من يعشـقه دون أن يشـعر.

ثـم قالـت لـه بعـد أن عـادت ابتسـامته إليه: هيـا نذهب مـن هنا، 

فأنـا أعلـم أن هـذا المكان لا يـروق لك.



الساعة العاشرة





173

يحــاول النهــار جاهــدًا مــع الشــمس أن لا تتخلــى عنــه، ويمســك 

بطــرف ثوبهــا الذهبــي ويركــع علــى ركبتيــه، ويترجاهــا أن لا تتركــه 

ينــازع الليــل وحــده، ولكــن الشــمس أبــت أن تشــارك فــي هــذه المعركــة 

الخاســرة، وتــرى أن الاستســلام أحيانـًـا يكــون خيــراً مــن الهزيمــة فــي حالــة 

ــاة أن  ــى كل مــن هــرم، وانتهــى دوره فــي الحي ــه يجــب عل ــا، وأن توقعه

يتــرك مكانــه لغيــره حفظًــا لمــاء وجهــه قبــل أن يأتــي مــن ينتزعــه منــه 

رغمًــا عنــه.

ظــن النهــار أنهــا بذلــك تخونــه ولا تقــف معــه فــي محنتــه، وأنهــا 

ــا  ــا، لكنه ــاج إليه ــد الاحتي ــي أش ــو ف ــا، وه ــه جانبً ــاول أن تتنحــى عن تح

أصــرَّت علــى الانســحاب، لأن ذلــك ســيقلل مــن الضــرر الــذي قــد يقــع 

عليهمــا، غضــب النهــار منهــا غضبًــا شــديدًا ونــزع تاجــه عــن رأســه وألقــى 

بــه، فظهــر شــيبه بوضــوح لهــا، ثــم ألقــى بصولجانــه مــن يــده التــي كانت 

ترتجــف قليــلًا، وصــرخ بأعلــى صوتــه فــي الجزيــرة كلهــا: أنــا الملــك، أنــا 

الملــك، أنــا الملــك.

لــم يعــد صــوت النهــار مســموعًا بالدرجــة الكافيــة لأهــل الجزيــرة 

ــك  ــان المتجمّعــون هنال ــه مــن وهــن وضعــف، حتــى الغرب بعدمــا أصاب

فــي أقصــى الجزيــرة لــم ينتبهــوا لصوتــه، فقــد كانــوا مشــغولين بقضيتهم، 

التــي هــم بصددهــا.
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وكان الغربـان متجمعيـن علـى شـكل دائـرة كبيـرة، فـي المـكان 

والموعـد الـذي حـدده، قاضيهـم الأكبـر، الـذي أعطـى مهلة أسـبوع لأنثى 

الغـراب المتهمـة فـي نسـب ابنهـا ذي اللون الأبيـض، بعد أن تقـدم زوجها 

بشـكواه إياهـا، وبالطعـن في صحة نسـب الصغير الذي أنجبتـه، ولم يكن 

الأسـبوع سـوى مهلـة أعطاهـا القاضـي لـلأم، علـى وعـد منهـا أنـه سـوف 

يتبـدل ريشـه إلـى اللون الأسـود.

لقـد عانـت الأم منـذ أن خـرج ابنهـا مـن بيضتـه، بسـبب حديـث 

الغربـان الذيـن لـم يكفـوا عـن تجريحهـا، حتـى جعلوهـا لا تبـرح عُشـها 

لمـدة الأسـبوع الماضـي بالكامـل لكـي لا تتعـرض لأذاهـم وشـتائمهم.

هجرهـا الجميـع ولم يعد أحـد يود أن يتحدث إليهـا أو ينظر إليها، 

فلـم تجـف دموعهـا منـذ ذلك الوقـت، حتى ضعفـت وهزل جسـدها، ولم 

يكـن يصبرهـا سـوى نعَّابها الصغير صاحـب اللون الأبيـض والقلب الأبيض.

التـي تخفـف عنهـا مـن   لقـد كانـت النظـرة إلـي وليدهـا هـي 

أوجاعهـا حيـن كانـت الآلام تهاجمهـا مـن كل جانـب، ودائمًـا مـا كانـت 

تسـعد بكلماتـه عندمـا كان يقـول لهـا: 

أنا ابنك يا أماه، وابن أبي الذي أنكرني، ولا يشغلني أمر لوني.
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كان الصغير يتألم من رؤية دموع أمه كلما بكت، ويبكي لبكائها.

أمــا مــن حولهــا مــن الغربــان فقــد كانــوا يضطهدونهــا لأنهــا أتــت 

بهــذا المســخ الأبيــض علــى حــد قولهــم، لأنهــا كانــت الحادثــة الأولــة مــن 

نوعهــا فلــم تــأتِ أمٌّ مــن قبــل بمثــل هــذا الشــيء، ولذلــك كان المميــزون 

دائمًــا مضطهديــن.

ــرة المحاطــة  وقفــت الأم المســكينة هــي وصغيرهــا وســط الدائ

بالغربــان مــن كل جانــب، ومــا زال الدمــع يفيــض علــى خديهــا ولا 

تســتطيع أن توقفــه، فــإن شــر الطعنــات هــي تلــك التــي تطعــن بهــا أنثــى 

ــر فــي شــرفها. ــذا الطه به

ــرى  ــوى أن ي ــيئاً س ــى ش ــه لا يخش ــوار أم ــا بج ــر واقفً كان الصغي

ــا. ــم إياه ــن اتهامه ــر م ــه أكث ــذا كان يؤلم ــارها، فه ــا وانكس ــد دمعه أح

ــم،  ــمعته بينه ــى س ــا عل ــا خوفً ــدم بإهانته ــذي تق ــا ال ــا زوجه أم

ــف  ــن أن يق ــدلًا م ــل، وب ــوه الخج ــرأس ويكس ــئ ال ــف مطأط ــكان يق ف

بجــوار زوجتــه التــي صانتــه فــي محنتهــا، كان هــو أول مــن طعــن فــي 

شــرفها، بــل أســرع بالإبــلاغ عنهــا وحكــم عليهــا قبــل أن يعلــم أحــدٌ بالأمــر 

ــوذًا. لكــي لا يعيــش بينهــم منب
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أفسـح الغربـان الطريـق عندمـا تقـدم أكبرهـم سـنًّا، فهـذه كانـت 

عادتهـم، أن ينصبـوا أكبرهـم سـنًّا قاضيًـا عليهـم، لا أكثرهـم علمًـا وخلقًـا.

جـاء الغـراب القاضـي ووقف على مسـافة مـن الأم وصغيرها، وبدأ 

الغربـان حولهمـا يهتفـون مطالبين إيـاه أن يحكم بقتلهما.

أشـار الغـراب الأكبـر لهـم أن يلتزمـوا الصمـت وينصتـوا جميعًـا، 

فالتزمـوا وعـمَّ الهـدوء.

ــام الســبع  ــال: لقــد مــرت الأي ــى الأم وق وجــه القاضــي ســؤاله إل

ــق  ــوى أن ننط ــك س ــتِ؟ والآن لا نمل ــا قل ــرك كم ــون صغي ــر ل ــم يتغي ول

ــا. ــم عليكم بالحك

 كان زوجهـا يقـف بينهـم ويحـاول أن لا تصطـدم عينـاه بعينيهـا 

الدامعتيـن، بـل لـم يسـتطع أن يرفعهمـا فيهـا بعـد أن اتهمهـا بالباطـل، 

فعندمـا تجتمـع الخسـة فـي ذكـر، فاعلـم أن أول مـن سـيجني عليهـم هم 

أهـل بيتـه والمقربـون منـه.

لـم تـرد الأم علـى القاضـي وتكفـل الصغيـر بالـرد عليـه وقـال: إن 

أمـي أطهـر مـن زوجاتكـم بل هـي أطهر مَن علـى الجزيرة كلهـا، ولا يوجد 

مـن هـو فـي عفتها، إن أمي التـي تتهمونها، كان في اسـتطاعتها أن تتجنب 

إهانتكـم ومحاكمتكـم، وتلقـي بـي خـارج عشـها مـن اليـوم الأول لـي، أو
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كانت دفنتني حيًّا دون أن يشعر منكم أحد، لكنها لم تفعل، ولا شيء سوى 

الصدق الذي دفعها أن تتحملكم وتقبل بالمثول أمامكم ظنًا منها أنكم أهل 

عدل، وشئتم أم أبيتم أنا ابنها، وجزء منها تكونت في أحشائها وتربيت في 

ا لي فما الذي يضركم في ذلك؟ حضنها، وأنا ارتضيها أمًّ

تشجعت الأم عندما رأت ابنها يدافع عنها بهذه الحماسة والقوة، 

وقالـت: لـو نعلـم مكانـًا آخر فوق هـذه الجزيـرة ما ترددنـا لحظة 

فـي أن نهاجـر إليـه، لكننـا لـن نفـر هاربيـن، من خطأ لـم نرتكبـه، وننتظر 

عقوبتكـم، ويكفينـى مـن الدنيـا أن أموت مـع هذا الابـن البار.

اشـتد غضـب الجميـع مـن تطاولهـا هـي وابنهـا عليهـم، ولكنهـم 

التزمـوا الصمـت علـى مضـض حتـى يأذن لهمـا القاضـي، وحاولـت الأم أن 

تهـدئ ابنهـا لكنـه أبـى أن يقبل بعقوبتـه دون أن يبوح علـى الأقل بما في 

صـدره مـن ألم.

تعجـب القاضـى مـن هـذا الصغيـر الـذي أهانهـم وتطـاول عليهم، 

وتعجـب أيضًـا مـن فـرط ذكائـه وفصاحتـه وهـو فـي مثـل هـذه السـن، 

فخطـرت للقاضـي فكـرة أن يسـتغل هـذا ضـده، وأثبـت للحضور بـأن هذا 

المتفـوه الصغيـر، ليـس مـن صلـب أبيـه الأبلـه، والدليـل أن أبـاه الذي هو 

أضعـاف سِـنّه لا يملـك ربـع ذكائه.
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نعقـت الغربـان وفرحـت وحيَّـت القاضـي، فأومـأ برأسـه إليهـم 

وحياهـم، ونطـق بالحكـم عليهمـا، وأمـر بأن يقتـلا بأيدي كل مـن حضروا، 

ليكونـا عبـرة لـكل مـن تسـول لهـا نفسـها، وتأتي بغريـب أبيـض، لا يحمل 

لوننـا الأسـود المعهود.

حضـن الصغيـر أمـه وبكيـا معًـا فاختلـط دمعهمـا وانسـاب علـى 

الأرض فخضرهـا، وقـال لهـا:

هوني عليك يا أماه إن هذه الجزيرة لا تقبل بالشرفاء عليها.

هجـم الجمـع الغفيـر بـلا رحمـة عليهمـا، وطرحاهما أرضًا فسـقطا 

قتيليـن وانسـابت دماؤهمـا علـى الأرض الطيبة.

وكعـادة الغربـان وطقوسـهم إذا خانتهـم زوجاتهـم، يتحتـم علـى 

الـزوج أن يشـرب مـن دم زوجتـه انتصارًا لشـرفه، فمد الزوج منقـاره وأخذ 

جرعـة صغيـرة منـه، فـأودت بحياتـه وأسـقطته ثالثـًا بجوارهما.

طـار بـارون وطارت رانسـي دون أن تـودع أهلها، وذهبـا إلى مكان 

قريـب منهمـا ليسـتريحا قليلًا مـن الإجهاد بهـذا اليوم الشـاق، كان المكان 

رائـعً ومبهجًـا للـروح ولقـد اختارتـه لـه رانسـي وقالت لـه إنهـا تحب هذا 

المـكان لمـا يحملـه مـن ذكريات معها، عندمـا كانت صغيـرة، فلطالما كان 

أبواهـا يصطحبانهـا إليـه، كانت الطبيعة تطغى بسـحرها فـوق هذا المكان
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الرائـع، أرسـل النهـر نسـماته عطراً عليهما فسـكرا، والشـمس التـي قاربت 

علـى الغـروب رأيـا صورتهـا علـى صفحـة النهـر، عندمـا كانـت تسـتخدمه 

كمـرآةٍ لهـا، وكانت الأشـجار تطوقهما وتحيـط بهما من كل مـكان، والورود 

تلتـفُّ حـول رقبة الأشـجار كعقـد فريد.

نظـر بـارون لهـذا الفيـض مـن الإبـداع، وقـال: مـن قـال أنَّ الجنـة 

ليسـت علـى هـذه الأرض، وأقسـم لهـا أن الجزيـرة فوقها مـا لا يوصف وما 

لا يسـتطيع خيـال أن يصفـه، ولكـن عيوننا هـي التي ترصـد كل قبيح فيها.

 وتساءل قائلًا: أين كان غائب عنا كل هذا السحر؟

وكان أكثـر مـا زيـن هـذا المنظر فوق هذا الشـاطئ، أعـداد الطيور 

الهائلـة، التـي أتـت مـن كل مـكان، لتنعـم بهـذا الجمـال وقالـت رانسـي 

عندمـا رأتـه مبهـورًا بهـذا الجمـال مـن حوله: 

إن مـن يتـرك ديـاره ويأتـي إلى هنـا لمرة واحـدة، مـن الصعب أن 

ـا إن على هـذه الجزيرة ما يسـتحق الحياة. يطاوعـه قلبـه فـي العودة، حقًّ

اقتربـا مـن النهـر فشـربا حتـى ارتويـا، وكان المـكان مزدحمًـا بكل 

أطيـاف الطيـور، حيـث الجميـع كانوا يأتـون ليمتعوا نظرهم بهـذا الجمال، 

هنـا حيـث لا ينظـر أحد إلـى أحد.
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لمحـت رانسـي بعينيهـا، أن هناك عصفـورة من بين هـؤلاء الطيور 

تنظـر إليهما.

كانـت علـى مسـافة قريبة منهما، همسـت رانسـي فـي أذن بارون 

وقالـت لـه إن هنـاك مـن ينظـر إلينـا وأشـارت إلـى عصفـورة حسـناء كان 

يميزهـا لونهـا الأزرق الـذي يتخللـه بعض الريشـات السـوداء 

قـال بـارون مداعبًـا إياهـا: أظنهـا معجبة بـي، أو لعل هـذا الجمال 

الـذي مـن حولنـا عكـس صورتـه علـيَّ فجعلنـي أبـدو حسـن المنظـر فـي 

عينيهـا، وكمـا تعلميـن أنـي فائق الجمال والقـوة، وما من أنثـى نظرت إلي 

إلا ووقعـت فـي غرامي.

ضحكت رانسي وتقبلت مزاحه ولم تشعل كلماته التي ألقاها أي 

نوع من الغيرة فيها، فما قال ذلك إلا لأنه تمنى أن يراها وهي تغار عليه.

قالت رانسي: إني أشبه عليها وأشعر بأني رأيتها من قبل.

كانـت العصفـورة التـي يتحدثـان عنها تقف مع ذكـر ولاهما ظهره، 

لذلـك لـم يتعرفـا عليه، وكان يتحـدث إليها وهي تمعـن النظر فيهما.

أعـادت رانسـي الكلمـات نفسـها بطريقـة أخـرى فقد أصابهـا الأمر 

بالحيـرة فقالـت: أظـن أنـي رأيتهـا مـن قبـل فوجهُها مألـوف لـي، لكني لا 

أذكـر أيـن التقينا.
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حـاول بـارون أن يوضـح لهـا أن بعـض الطيـور قريـب الشـبه مـن 

بعـض، وسـألها ألّا ترهـق نفسـها بالتفكير في هـذا الأمر، وأمرهـا أن تخرج 

صورتهـا مـن رأسـها، وقـال لها:

ا فعندمـا ترى أحـدًا أو يخيـل إليك أنـك رأيتِه  إن الأمـر مرهـق جـدًّ

مـن قبـل ثـم تتذكرينه عندمـا يذهب بعيدًا عنـك، لذا أمرها بأن لا تشـغل 

بالهـا بأشـياء قـد تأتي وحدهـا دون عناء الذهـاب إليها.

لاحظـا فـي أثنـاء حديثهمـا أنها تقتـرب نحوهما، بعد أن اسـتأذنت 

مـن الطائـر الـذي تقف معـه، وعندما اقتربـت منهما بدا علـى وجه بارون 

أنـه يريـد الهـرب، فسـأل رانسـي أن يذهبـا الآن، لكـن رانسـي قالـت لـه: 

انتظـر حتـى نعلـم من هـي ومـاذا تريد؟

قـال لهـا بـارون: سـتخجلين منهـا عندمـا تسـألك عـن شـيء ولا 

نذهـب. أن  الأفضـل  مـن  أظـن  تتذكرينـه، 

ولكـن لا فائـدة مـن الهـرب فقـد اقتربـت منهمـا وألقـت السـلام 

عليهمـا فـردا السـلام ورحبـا بهـا ثـم قالـت: سـعيدة برؤيتـك يـا بـارون، 

فحياهـا قائـلًا مرحبًـا إيلينـا.

أحس بارون أن رانسي قد صدمت فيه.
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ثم سألته: أكنت تعرفها وتدعني طيلة الوقت أفكر من هي؟ 

لم يجد بارون من الكلمات ما يسعفه ليبرر أسفه فالتزم الصمت.

ــي  ــا وقعــت عين ــر عندم ــه تغيَّ ــت أظن ــا لرانســي: كن ــت إيلين قال

ــه وهــو معــكِ. علي

أجابتهـا رانسـي وقالـت: أظـن أنـه لا يتغيـر، فهـو كمـا هـو لا أحد 

يسـتطيع أن يعـرف مـا الـذي يريـده، ولا أحـد يـدري مـا الـذي يجنيـه من 

فعـل تلك الأشـياء!

شـعر بـارون بعـد تغيـر لـون وجهه بأنـه محاصـر الآن بيـن أنثيين، 

وهـو الـذي لا يقـدر علـى مجـاراة واحدة فـي حديث.

قالـت رانسـي لهـا: لقد تذكرتك! أنـتِ العصفورة التـي رأيتها عندما 

سـمح لـي أن أرى مـا بداخله. ثم تأسـفت لإيلينـا وأكملت قائلـة قد كانت 

لقطـات عابـرة، ولـم يتُحَْ لي أن أرى قصتكمـا بالتفصيل.

ثـم اسـتأذنت رانسـي بعدهـا وقالـت: لقـد نسـيت أن أودع أبـي 

وأمـي سـأترككم عسـى أن يكـون هنـاك شـيء لا تريداننـي أن أسـمعه.

تركتهمـا رانسـي بالفعـل وظل بـارون يتابعهـا بنظره حتـى اختفت 

عـن نظـره، ثـم أدار وجهـه بعدهـا إلـى إيلينا وقـال وهو يحـاول أن يخفي 

غضبـه منهـا: مـا الذي أتـى بك؟
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كانـت إيلينـا تظـن أنـه سـيفرح لرؤيتهـا ثانية، لكـن ما بـدا لها منه 

كان عكـس مـا توقعت.

تبسـمت لـه إيلينـا وقالـت: جميـل أن أراك طليقًـا حراً، قـرار جيد، 

لطالمـا عرضـت الأمـر عليـك من قبـل ولكنـك رفضتنـي وقتها، علـى الرغم 

مـن أنـي متأكـدة أنـه لـن يسـتطيع أحـدًا أن يهبـك مثل مـا أعطيتك.

حـاول بـارون أن يظهـر لهـا أنـه مسـرورٌ لرؤيتها وأنها لـم تغب عن 

عقلـه يومًـا، وأنـه لم يكـن لطيفًا معها بالقـدر الذي تسـتحقه، وتحجج بأن 

وقتهـا كان الخـوف يقيـده بقـوة ويسـيطر عليـه، ثـم ترجاها بعـد ذلك أن 

تغفـر له وتسـامحه فهـو لم يقصـد أن يخدعها.

أشـارت إيلينـا إلـى صديقها الـذي مـا زال يوليهما ظهـره، وما زالت 

ملامحـه لـم تظهـر لـه، وقالـت: لـدي الآن صديـق رائـع لقد حصلـت عليه 

اليـوم وهـو أيضًـا يحبني، لـو قابلتني صباحًـا لرأيت معي طائـراً آخر أفضل 

را، وكان يحبنـي أيضًا، حتى انتهـى كل منا  منـه، أظنـه كان مـن فصيلـة الزبّـَ

مـن احتياجاته مـن الآخر.

كانـت تكلمـه وهي تبتسـم ولكن دمعًـا في عينيها خبأتـه، ولم ترد 

له أن يـرى الحياة.

حاول بارون أن يلتف حولها بكلماته التي كانت تعشقها، في أثناء 

لقائهما الأول في القفص المقابل له، الذي سكنت به رانسي فيما بعد.
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لكـن للأسـف الكلمـات لـم تعـد تؤثـر فيهـا بشـكل جيـد، فلقـد 

ازدادت صلابـة، وتعلمـت كيـف تعيـش ولا تعطـي الأمـان لذكـر، وتعلمت 

كيـف تنـال منهـم مـا تريـده هـي لا مـا أرادوا هـم.

لقـد تغيـرت إيلينـا الضعيفـة الجميلـة، بسـبب أثـر الجـرح الـذي 

تسـبب لهـا فيـه بـارون منـذ ودعتـه عندمـا علمـت أنـه لا فائـدة منـه.

وضّحـت لـه إيلينـا أنهـا تخشـى علـى تلـك المسـكينة التـي معـه 

وقصـدت بكلامهـا رانسـي وقالـت لـه: 

أخشـى علـى تلـك المسـكينة التـي تحمـل لك فـي عينيهـا كل هذا 

الحـب، عندمـا تجـد فـي نهايـة المطـاف أنهـا لن تحصـل على شـيء منك، 

وتعـود مـن رحلتهـا معـك خاويـة اليديـن، فأنـا لا أجـد مـن الكلمـات مـا 

أسـتطيع أن أصـف لـك بـه قـدر الألـم الـذي سـوف تتعـرض لـه، إن أخطر 

شـيء علـى الأنثـى أن تحب بصـدق، ثم يتضـح لها ممن تحبه أنـه لم يكن 

يحبهـا بنفـس هـذا الصدق.

كان بارون ينظر إليها ويلزم الصمت ولم يرد أن يقاطعها.

فأكملـت إيلينـا قائلـة: أقسـم لـك أنهـا مهمـا سـتعرف بعـدك مـن 

الذكـور، فلـن تشـعر بطمأنينـة مـع أيٍّ منهـم، وأن القلب الـذي ذاق طعم 

الحـب مـرة، مـن الصعـب أن يسـتطعم مـن بعـده حبًّـا آخر، حتـى لو كان 

أشـهى منـه وألذ.
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لقد تغيرت إيلينا كثيراً وكان سبب هذا التغير، ما خرجت به من 

قصتها مع بارون، وهذا ما لاحظه بارون من نبرة صوتها الحزينة، لقد بانت 

له مكسورة وجريحة، رغم ما حاولت بكبريائها أن تخفيه عنه.

سألها بارون وقال: ماذا عني ألا تخشين علي من شيء؟

قالـت لـه بأنهـا تخشـى عليـه مـن نفسـه التـي تقربه مـن بعضهم 

دون سـبب وتبعـده دون سـبب واضـح، وأن عليـه الوفـاء بالعهـد، مـا دام 

لـم يجبـره أحـد عليـه، وسـألته ألا يخطـو فـي طريـق إلا وهـو يعـرف إلـى 

أيـن يذهـب بـه. ثم توقفـت وتبسـمت عندما رأت فـي عينيه انبهـاره بها.

فقال لها: لقد تبدلتِ كثيراً.

أجابتـه وقالـت: إن الفضـل يعود إليك، لقد صنعت لـي معروفاً بأن 

جعلتنـي أرى مـن بعـد مـا كنت لا أبصر شـيئاً، لقد فكرت مليًّـا في الانتقام 

منـك، ولكنـي الآن لا أجـد مـا أملك لأشـكرك بـه على حسـن صنيعك معي. 

لقـد ظللـت كثيـراً مختبئـة خلـف أضلعـي أنظـر وأترقب حتـى جئت أنت 

فجرحتنـي فتسـرب نور الشـمس إلى داخلي.

أومـأ إليهـا برأسـه وهـو يبتسـم لهـا وقـال: إن كل طريـق جديـد 

يخطـو فيـه الطائـر، بالطبـع لـن يعـرف مـاذا ينتظـره هنـاك، إلا إذا ذهـب 

بنفسـه إليـه وعنـد وصولـه، هـو مـن عليـه أن يحدد البقـاء فيـه أم العودة 

منـه، وتعلميـن أن كثيـراً مـن الطـرق نهايتهـا ليسـت واضحـة مـن البداية، 

وإذا كانـت كل النهايـات مجهولـة، فهـذا لـن يجعلنا نخطو فـي طريق قط.
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ثـم سـألها قائـلًا: هـل تريديننـا أن نقـف بأماكننـا، حتـى ينتهـى بنا 

الأمـر حيـث نحـن، دون أن نخطـو خطـوة واحـدة فـي أي طريـق؟

لـه: لقـد ازددت ذكاء علـى ذكائـك، لقـد  إيلينـا وقالـت  أجابـت 

خطـر. علـى  خطـراً  ازددت 

قال مداعباً إياها: من نحن أمام جمالك الفتان أيتها الأميرة. 

ضحكـت إيلينـا حتـى عـلا صوتها وقالت لـه: لا تحـاول أن توقع بي 

فـي شـباكك مـرة أخرى، إن العصفـور لا يقع في الفـخ مرتين.

التفـت علـى صـوت ضحكتها ذلـك العصفور الـذي كان واقفًا معها، 

واقتـرب منهمـا وتفاجـأ بـارون عندمـا رأى أنه محـب زوج درة المسـكينة، 

فتسـاءل بـارون فـي نفسـه كيـف سـبقني إلـى هنـا، وكيـف التقيـا، أم أن 

الطيـور علـى أشـكالها تقع؟

ألقـى محـب عليهما السـلام ونظـر إلى بـارون بسـخرية وقال وهو 

يضحـك: سـعيد بـأن أراك تتنفس بحريـة خارج قفصـك اللعين.

لـم يـرد عليـه بـارون فكـم كان يمتـلأ قلبـه غيظـًا منـه، ثـم سـأله 

كيـف حـال درة المسـكينة، التـي تركتهـا وهربـت؟

ضحـك محـب بصـوت عـال وقـال: ألا تعلم أنهـا ماتت، لـم تتحمل 

تلـك الغبيـة غيابي عنهـا للحظات.
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ــه بجناحــه الأيمــن،  ــا إلي ــن محــب فضمه ــا عــن يمي ــت إيلين كان

ــا. ــن هــي أفضــل منه ــي الآن م ــال: إن مع وق

ــه،  ــن أحــد أصدقائ ــه درة م ــوت زوجت ــر م ــم محــب خب ــد عل لق

ــن أن  ــا م ــر وفاته ــه خب ــم يمنع ــل، ول ــذ قلي ــة من ــه بالصدف ــذي قابل ال

ــل. ــاد أن يفع ــا اعت ــة كم ــيئة بدوني ــه الس ــارس عادات يم

تعجــب بــارون مــن جنــس هــذا الطائــر الــذي يعيــش حياتــه ولا 

يكتــرث لمشــاعر مــن حولــه، وتســاءل كيــف يجــرؤ أن يســخر مــن المــوت 

ــذي لا  ــد ال ــيء الوحي ــو الش ــوت ه ــم أن الم ــه، ألا يعل ــلء في ــذا بم هك

يســتطيع أحــد منــا أن يعاديــه أو يحاربــه.

ــاة ســعيدة  ــا حي ــا له ــا، وســألتهما أن يتمني ودَّعــت رانســي أبويه

مــع مــن اختارتــه، ولــم يجــد الأبــوان ســوى أن يوافقاهــا علــى مــا تحــب، 

فهــم يعلمــون جيــدًا أنهــا عنيــدة وأنهــا فــي نهايــة المطــاف ســتفعل مــا 

تريــد، ولــن يقــدم أو يؤخــر رفضهمــا مــن شــيء، لــذا لــم يبخــلا عليهــا بــأن 

يجعلاهــا تعيــش مرتاحــة الضميــر.

ــع  ــه م ــا تركت ــا زال كم ــه م ــارون فوجدت ــى ب ــي إل ــادت رانس ع

ــا  ــرعان م ــا، فس ــب بينهم ــا بمح ــي أيضً ــأت ه ــا وتفاج ــا، فحيتهم إيلين

ــه وطلبــت مــن  ــا تجاهلت ــا ولكنه ــم معه ــه، وحــاول محــب أن يتكل عرفت

بــارون أن يذهبــا الآن، اســتأذنهما بــارون، فأذنــا لــه، فودعاهمــا، وتمنــت 

ــاة ســعيدة. ــا حي ــا لهم إيلين

طار بارون ورانسي وغادرا المكان...





الساعة الحادية عشرة
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قـررت الشـمس أن تبتعـد عـن النهـار وفـرت هاربـة منـه، فتجمـع 

بعـض السـحب في السـماء وحاولـوا أن يعترضوا طريقها لكنهـم لم يفلحوا 

بالإمسـاك بها.

التي هي من  الشمس  أن  يكن يظن  فلم  النهار من حزنه،  انفطر 

التي  الأولى  الشمس  الرخيصة، فهي لم تكن  الصورة  بهذه  صنعه ستتركه 

تفر هاربة مخافة بطش الليل، ولم يكن السلاح الأول الذي يصنعه صاحبه 

ويغدر به، إن من يضعف يتخلى عنه كل شيء حتى من احتموا به في 

كان  النهار،  هذا  مثل  عجوز  إلى  بها  حاجة  لا  الآن  فالجزيرة  قوته،  وقت 

النهار يأمل ألا يغيب ضوؤه للحظة عن الجزيرة، بدلًا من أن تلجأ السماء 

إلى إرسال نهار آخر في اليوم الذي يليه، ليكمل مسيرة الضوء ويحارب هذا 

الظلام الحالك الذي فرض عليها، كان النهار يستطيع أن يجزئ ضوءه على 

مراحل، ليمكث أطول وقت ممكن فوق الجزيرة، لكن محبته في إدخال 

النور على الطير جعلته يسرف نوره عليهم جميعًا في بذخ.

تجمـع عـدد كبيـر من الطيـور من أهل الجزيـرة، عندمـا علموا بأن 

عـددًا كبيـراً مـن الطيـور المهاجـرة قـد هبـط علـى جزيرتهم صبـاح اليوم، 

فأعـدوا أنفسـهم جيـدًا وتجمعوا من كل نـوع، وتركوا عداوتهـم جانبًا لأول 

مـرة عندمـا شـعروا أن هناك خطـراً قادمًا عليهـم جميعًا، فتجمـع عدد من 

النسـور والصقـور والغربـان والعصافيـر، وذهبـوا إلـى حيـث هبطـوا، على 

أطـراف الجزيـرة، من ناحية الشـرق.
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كانـت الطيـور المهاجـرة أعدادهـا متزايدة، فهبطت طيـور الجزيرة 

فجـأة وحاصرتهـم مـن كل مـكان واصطفـوا فـي مجموعات، ثـم تقدم من 

بينهـم قائدهم النسـر الأعظم.

فتقـدم إليهـم ونـادى فيهـم أن ارحلـوا من علـى جزيرتنا في سـلام 

آمنيـن، وألا تعـودوا إلـى هنا مـرة أخرى.

انتبهـت الطيـور المهاجـرة عندمـا تكلـم، وعمَّ بينهـم الصمت حتى 

ينتهـي النسـر الأعظم من حديثـه إليهم.

أن  نسـتطيع  لا  فنحـن  بيننـا،  لكـم  مـكان  لا  قائـلًا  النسـر  أكمـل 

نضُيِّفكـم فـوق أرضنـا، فطعامنـا لا يـكاد يكفينـا، ولا نريـد مـن صغارنـا أن 

تبصـر عاداتكـم، لكـي لا يصيـروا أمثالكم، وأننا لنخشـى علـى ذكورنا الذين 

ليـس لهـم سـوى الحديـث عـن إناثكـم منـذ أن حللتـم علينـا، ونخشـى أن 

ينجذبـوا إليهـن، فيتركـون زوجاتهـم وصغارهـم ويلهثـون خلفهـن.

استاءت الطيور المهاجرة مما مر على آذانهم من صوت هذا الطائر 

بينهم  فيما  يتحدثون  وبدؤوا  أمته،  لسان  على  يتحدث  الذي  المتغطرس 

بصوت خافت رافضين هذا الخطاب الذي وجهه إليهم وأهانهم به.

وبمجـرد أن انتهـى النسـر الأعظـم مـن كلمتـه، خرج له طائـر مثله 

مـن بينهـم، إنه قائـد الطيـور المهاجرة وكان نسـر مثله.
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فتقدم جماعته وأشار إليهم أن يلتزموا الصمت ثم وجه حديثه إلى 

طيور الجزيرة قائلًا: نحن نعلم قبل مجيئنا إلى جزيرتكم، أن لن نجد ترحيبًا 

منكم، ونعلم أيضًا أنكم لا تقبلون بغريب بينكم، وكنا نتساءل قبل مجيئنا 

بينهم؟! فمن لا  بنا  يقبلوا  أن  بينهم  فيما  لمن يختصمون  إلى هنا: كيف 

يقبل بنفسه لن يقبل بغيره، لقد جئنا مرغمين لا مستعمرين، جئنا لاجئين 

الأخضر  ودمر  جزيرتنا  الذي ضرب  الإعصار  هذا  يهدأ  حتى  قصيرة  لمدة 

واليابس فيها لقد اقتلع الأشجار وما تبقى لنا من ذكريات عليها، فهدمت 

أن  الذين لم يستطيعوا  الصغار،  الطيور  الأبرياء من  الأعشاش وقتل آلاف 

يفروا معنا، لم نكن يومًا نفكر بالهجرة، وتمنينا أن نحيا ونموت في الوطن 

أخرى ونحن  الإعصار ومرة  بهذا  أجبرنا مرتين مرة  لكننا  فيه،  ولدنا  الذي 

نقف أمامكم الآن مذلولين نرجوكم ونطلب منكم الصفح.

كان لكلماته صدى في الجزيرة كلها، بل تحرك لها الحجر والشجر 

لكن طيور الجزيرة لم تعِ شيئاً مما قال ولم يتحرك فيهم ساكنٌ.

 كان بعـض الطيـور المهاجـرة يظنـون أن طيـور الجزيـرة، سـوف 

يحسـنون الضيافـة ويرحبـون بهـم، كانـوا يظنـون أنهـم أمة واحـدة، وأنهم 

إذا اشـتكى منهـم طائـر سـهر علـي رعايتـه أخـوه.

اسـتغرب بعـض الطيـور المهاجـرة لهـذا اللـون الواحـد الـذي لـم 

يشـفع لهـم عندهـم وهذا الـدم الواحد الذي عاملـوه معاملة المـاء الراكد 

وهـذا الشـدو والألـم الواحـد الـذي اجتمعـوا وتفرقـوا عليـه.
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عـاد زعيـم الطيـور المهاجـرة وأكد لهم أنهـم جاؤوا مسـالمين ولم 

يأتـوا ليشـعلوا نار العـداوة بينهم.

وقـال لهـم: إن القهـر الـذي وقـع علينـا هو مـا أجبرنا علـى الهجرة 

إلـى جزيرتكـم، ولقـد تعهدنـا من قبـل مجيئنـا إليكـم، أن لن نـؤذي طائراً 

منكـم بسـوء، بـل هبطنـا في أطـراف الجزيرة حيـث لا أحد منكـم، لكي لا 

نجـور علـى طعامكـم، وتعاهدنـا جميعًـا ألا نـأكل أكثر من نصـف حاجتنا، 

وألا نؤذي شـجرة بسـوء.

كان بعـض مـن طيـور الجزيـرة الذيـن تجمعـوا ضدهـم، قـد رقـت 

قلوبهـم لحديـث زعيـم الطيـور المهاجـرة، ولكنهم اسـتحوا مـن أن ينظروا 

فـي عينيـه ووضعـوا رؤوسـهم فـي الأرض خجـلًا منـه، عندمـا علمـوا أنهـم 

لا يسـتطيعون أن يغيـروا شـيئاً ممـا فرضته عليهـم عاداتهـم وجهلهم، فهم 

يعلمـون جيـدًا أن مـن حـق الطائـر علـى الطائـر أن يقـف بجـواره ويأويه 

فـي محنتـه، لكن عـادات الجزيـرة القديمة التـي توارثوهـا، كانت هي من 

تمنـع الشـرفاء منهـم أن يقولـوا كلمـة حـق فـي وجـه الباطل الذي أسـدل 

سـتائره علـى عقولهـم وأبصارهم.

ظلـوا ينظـرون إليـه ولـم يحـاول أن يقاطعـه أحـد منهـم فأكمـل 

زعيـم الطيـور المهاجـرة حديثـه مسترسـلًا وقـال: ضعـوا أنفسـكم بأماكننا 

فلـو كان أصابكـم مـا أصابنـا، لـم نتـردد فـي أن نتـرك أعشاشـنا لكـم وننام 

فـي العـراء، وكنا سـنأتي إليكـم بالطعام إلـى أفواهكـم، دون أن تتعبوا في 

البحـث عنـه، لكن الأيـام دول.
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كان زعيـم الطيـور المهاجـرة يعلم أن لا فائدة مـن الحديث إليهم، 

فهـو علـى يقيـن أن قلوبهم غلـف وما قال ذلـك، إلا ليقطع الشـك باليقين 

أمـام أعينهـم، ويعـرّي أهـل الجزيـرة أمـام أنفسـهم وأمـام قومـه، ولكي لا 

ينتظـر قومـه منهم مسـاعدة ما.

طأطـأ النسـر الأعظـم رأسـه ونظـر إلـى الأرض خجـلًا وشـعر بأنـه 

تعـرى أمـام نفسـه، رغـم كثافـة الريـش الـذي علـى جسـده.

 ولكـن هـذا لـم يمنعـه أن يكمـل مـا قد بـدأه معهم وطلـب منهم 

أن يغـادروا وقـال لـه: إن حديثـك لـن يجدي نفعًـا، وإن لم تتركـوا الجزيرة 

مـن تلقاء أنفسـكم، سـنضطر أن نقاتلكـم عليها.

أضعـاف  أضعـاف  تجمعـت  التـي  الجزيـرة  طيـور  أعـداد  كانـت 

الطيـور المهاجـرة، وليـس مـن الـذكاء في شـيء أن يفـر الطير مـن الموت 

هنـاك ليلقـوه هنـا.

قـال زعيـم المهاجـرة فـي كلمـة أخيـرة يأمـر أهلـه بالرحيـل: إن 

المـوت علـى أرض الوطن، لأشـرف لنا مـن الموت فـوق أرض غريبة، وعلى 

إخواننا. أيـدي 

اليـوم  نهـار  أن يمهلوهـم حتـى  المهاجـرة  الطيـور  بعـض  طلـب 

التالـي حتـى يتسـنى لهم الرؤية في هذا السـفر الشـاق ولكنهـم رفضوا أن 

يسـتثنوا ذلـك لهم.



196

ابتعـد بـارون ورانسـي قليلًا عن هـذه الضوضاء مـن حولهم وذهبا 

إلـى مـكان أكثـر هدوء حيـث قليل من الطيـر حولهم.

انتظـر بـارون أن تسـأله عـن علاقتـه بإيلينـا ولكنها لـم تفعل، وهو 

أيضًـا لـم يحـاول أن يخبرها بشـيء، وإن كان قد جهز بعض الـردود ليدافع 

بهـا عن نفسـه، لبعـض الأسـئلة المتوقعة منها.

كان بـارون دائمًـا يفضـل الأماكـن التـي بهـا بعـض الطيـر، لكـي لا 

يتـاح لهـا الفرصـة أن يختلـي كل منهما بالآخر، فيسـهل عليهـا أن تأخذ منه 

مـا تريـد عنـوة، فبـارون كان دائمًا يخشـى أن يقع في الخطيئـة معها، وإن 

كان بـارون لاحـظ عليهـا أنهـا فـي السـاعات الأخيـرة بـدت طبيعيـة وأكثر 

هـدوءًا ممـا كانـت عليه فـي السـاعات الأولى. 

و بعد أن هبطا على إحدى أشجار الجزيرة، قال لها بارون: 

ألـم تلاحظـي شـيئاً غريبًـا، أننـا كلمـا ذهبنـا إلـى مـكان تابعتنـا 

بأبصارهـا، وأنـا مـا عـدت أحتمـل ذلـك. الطيـور 

أجابته رانسي وقالت: نحن لا نستطيع أن نغلق أعين الطير.

قال بارون وهو يضيق صدره من هذا الأمر: 

إنـي أكاد أسـمع مـا تنطق به صدورهـم إنهم يقولون في أنفسـهم، 

كيـف لهذيـن الصنفين أن تجمعهمـا علاقة وحب. 
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قالـت له رانسـي: اطمئـن فنظرات الطيـور مهما كانت قاسـية فلن 

تحول بينـي وبينك.

قالتهـا وتبسـم كل منهمـا للآخـر،  التـي  الكلمـات  طمأنتـه هـذه 

وطلبـت رانسـي منـه أن يعجـل بزواجهـا فلطالمـا انتظـرت هـذه اللحظـة 

التـي تجمـع بينهمـا، ولكنهـا تفاجـأت بـه عندمـا سـألها عـن التـاج الـذي 

أوصاهـا ألا تفقـده ليعقـد عليهـا الـزواج بـه.

تذكـرت رانسـي أمـر التـاج، وقالـت لـه: لقـد نسـيته فـي قفصـك 

عندمـا كنـا معًـا، ثـم سـألته لـمَ لـم تذكرنـي بـه قبـل أن نخـرج؟ وكيـف 

تريدنـي أن أحملـه طيلـة هـذه المسـافة دون أن أرتديـه؟

كان بـارون قـد طلـب منهـا ألا تلبسـه حتـى يـأذن لهـا، وأمرهـا ألا 

تضيعـه، فقـد صنعـه من أعشـاب الشـجرة التي ولـد عليها والتـي كما ذكر 

لهـا أن بهـا مـن رائحة أبيـه وأمه.

طلبت منه رانسي أن يصنع لها تاجًا آخر فالأشجار كثيرة هنا وقالت 

له: إن في استطاعتك أن تصنع أكثر من تاج، لكن بارون رفض طلبها، وقال 

لها إن هذه هي عادتهم ولا يستطيع أن يتزوجها دون هذا التاج.

شـعرت رانسـي أنـه يتهـرب مـن أمـر الـزواج بهـا، وقالـت لـه: إن 

الليـل قـد اقتـرب والمسـافة ليسـت بالقليلـة لنأتـي بـه مـن هنـاك ولـن 

نسـتطيع أن نعـود قبـل هجـوم الليـل علـى الجزيـرة.
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قـال لهـا بـارون: ليـس لدينـا حـل آخـر، علينـا أن نسـرع، فمـا زال 

وقت. لدينـا 

كانـت رانسـي متوجسـة خيفة من أن تعـود مرة أخـرى إلى هناك، 

وشـعرت بشـيء فـي صدرهـا لا يطمئنهـا، ولكنهـا لـم تجـد حلاًّ آخر سـوى 

أن تذهـب معـه لتأتـي بالتـاج، ليعقـد عليهـا الـزواج بـه، فلطالمـا انتظرت 

هـذه اللحظة. 

عـرض عليهـا بـارون قائـلًا: إذا أردتِ أن ننتظـر إلـى الصبـاح.. فـلا 

بـأس، إن كنـتِ لا توديـن الذهـاب الآن، ولكني لن أسـتطيع أن أتم زواجي 

بـك الليلة.

كانـت رانسـي لا تريـد أن تؤخـر موعـد زواجهـا بـه، وخافـت لـو 

انتظـرت حتـى الصبـاح، أن يذهـب بعيـدًا عنهـا، أو أن يتغير فجـأة فيعدل 

عـن أمـر الـزواج بها.

سـلمت رانسـي أمرهـا وقالـت لـه: سـنذهب ونأتـي بـه فمـا زال 

هنـاك متسـعٌ مـن الوقـت إن أسـرعنا قليـلًا.

طار بارون ورانسي متجهين إلى قفصه في شرق الجزيرة...

و قبـل أن يصـلا بمسـافة قليلـة سـمعا ضجيجًـا وشـجارًا وأصواتـًا 

قادمـة فوقهمـا مـن السـماء، وعندمـا رفعا رأسـيهما إلـى أعلى وجدا نسـراً 

ضخمًـا يصـارع الصقـر الـذي كان يلاحقهمـا مـن وقـت إلـى آخـر.
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فهبطـا سـريعًا علـى شـجرة الصفصـاف القديمـة التي كانـت قريبة 

منهمـا حتـى ينتهي هـذا الصـراع بينهما.

إلى  به  ونزل  النسر  أوقعه  حتى  الهواء  في  بينهما  الصراع  استمر 

الأرض، وفزعت بعض الطيور الصغار وطار بعضها الآخر من شدة الخوف. 

لم يتحرك بارون ورانسي من مكانهما واختبآ في عش خال على الشجرة 

التي كانا عليها، وأطلا برأسيهما ليشاهدا ماذا سيحدث بينهما.

حـاول الصقـر جاهـدًا أن يدافـع عن نفسـه قـدر قوته ولكن النسـر 

كان أكثـر منـه قـوة ووحشـية، لذا لـم يتركه حتى قضـى عليه. لفـت انتباه 

بـارون ورانسـي أن النسـر بعـد أن قضـى عليه، وقـف على جثتـه الهامدة، 

وزعـق بصوتـه، ثـم انسـكبت بعـض الدمعـات مـن عينيـه. كان ذاك هـو 

النسـر الـذي تربـى بيـن الدجاجـات، فهـو لـم يكتشـف قوتـه قبـل تلـك 

اللحظـة التـي هجـم فيهـا الصقـر علـى أحـد الكتاكيـت الصغـار، وكل مـا 

فعلـه النسـر وقتهـا أنه جرى خلفـه ليخلص هـذا الصغير من بيـن مخالبه، 

وعندمـا اقتـرب النسـر منـه لمـح في عيـن الصقر بعـض خوف منـه، وهذا 

مـا جـرأه فـي أن يسـتمر فـي الجـري خلفه.

وبمجـرد أن جـرى النسـر خلفـه ورفـرف بجناحيـه.. حملـه الهـواء، 

فلـم يصـدق أنـه قادر علـى الطيـران، ولما لحق بـه قضى عليـه دون عناء.

لذا لم يعِ أحد ما سبب تلك الدموع التي انسكبت منه.
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هـل كانـت ندمًـا وأسـفًا علـى قتلـه الصقـر، أم كانـت ندمًـا وأسـفًا 

علـى هـذا الوقـت الطويـل الـذي عـاش فيـه غافـلًا عـن قوتـه، عندمـا قبِل 

أن يسـلم بأمـره كدجاجـة ضعيفـة تلهـو بيـن الدجاجـات؟! أم كانـت هذه 

الدمـوع، أسـفًا علـى أنه مـن الآن عليـه أن يعيش وحيدًا وبعيـدًا عمن كان 

لـه ذكريـات معهم، أم لأنه سـيعيش مـن الآن في أعالي الجبـال، مع القتلة 

ومصاصـي الدماء مـن الطيور المتوحشـة!

إن أصعـب شـيء علـى الطائر هـو أن يسـلم بحقيقته التـي لا مفر 

منهـا، عندمـا يفُاجأ بها.

رفـرف النسـر محلقًـا إلى السـماء حتـى اختفى عـن أبصارهم، بعد 

أن تـرك الصقر جثـة هامدة.

ابتهجـت رانسـي أن الصقـر الـذي كان يلاحقهمـا قـد انتهـى أمـره، 

وقالـت لبـارون: أرأيـت لقـد كان هنـاك مـن هـو أقـوى منـه.

تكن  ولم  فيه  كانا  الذي  العش  رائحة  في  هائمًا  كان  بارون  لكن 

الرائحة التي يحملها هذا العش غريبة عليه لذا لم يكن يود أن يخرج منه.

خرجـت رانسـي مـن العش الـذي كانا فيـه، وخرج بارون هـو أيضًا 

مخافـة أن يأتـي صاحـب العش على حيـن غفلة.
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لـم يسـتطع بـارون أن ينظر إلـى الدماء التي سـالت فوق العشـب 

الأخضـر فإنها كانـت تزعجه.

قالـت لـه رانسـي: هيـا أسـرع فلـم يتبـق لنا سـوى القليل ثـم طارا 

سـريعًا حتى وصـلا إلـى البيت...





الساعة الثانية عشرة
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فـي السـاعة الأخيـرة أطلـق الحمـام أجنحتـه للهـواء وانطلقـوا في 

مجموعـات وزينـوا السـماء بألوانهـم الخلابـة البسـيطة وبهديـل أصواتهـم 

الطيـب، والتفـوا فـي دوائـر ورقصـوا فـرادى وجماعـات، حاولـوا أن يبعثوا 

روح السـلام إلـى كل نفـس ضالـة وإلـى كل روح شـاردة، حاولـوا جاهدين 

أن يعلمـوا طيـور الجزيـرة، معنى الحب والتآخي والسـلام، كانـوا متناغمين 

بعضهـم مـع بعـض، وهـم يحلقـون وظلـوا يغنـون ويشـدون فـي صـوت 

واحـد، ليطربـوا أهـل الجزيرة المنشـغلين بأنفسـهم وبغيرهم عـن الحياة، 

كانـوا يعزفـون لهـم اللحـن الغائـب عـن أسـماعهم، الـذي دونـه لـن تنعم 

بالحياة. أرواحهـم 

تمـادى الحمـام فـي حركاتـه البهلوانية لهـم ليلفت انتباههـم إليه، 

ليبتهجـوا ويفرحـوا ويتحابـوا ويتعايشـوا علـى الوجـه الـذي يسـتحقونه، 

وتمنـوا لهـم أن يرضـوا بأقدارهم وبغيرهـم، بنفوس نورانيـة يملؤها الحب 

والخيـر والسـلام، فحلقـوا جميعًـا مودعيـن النهـار الـذي وهـب لهـم النور 

فأبصـروا، واسـتمدوا مـن نـوره، الجمـال الـذي زينـوا بـه أنفسـهم، وقامـوا 

بتحيـة الشـمس وشـكروها علـى صمودهـا، كل هـذا الوقـت بجـوار النهار 

فـي معركتـه التـي لا تنتهي.

 كانـت الشـمس قـد أقبلت علـى الرحيـل والنهار قد هـرم، وقدماه 

قليـلًا،  واحـدودب ظهـره  الوقـوف،  علـى  تسـاعدانه  لا  بـدت ضعيفتيـن 

ووقـف حامـلًا سـيفه مرتعـدًا ويـداه تهتـزان خوفـًا، ويتصبب وجهـه عرقاً.
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وقف وحده ينتظر طاغوت الليل، الليل الذي ما جاء إلا لينتقم منه، 

ويثأر لنفسه من الضربة التي أودت به، وأسقطته أرضًا لساعات طويلة.

لقـد حـان الوقـت الذي يفيق فيـه الليل، ليعود ويسـتدعي جنوده، 

الذيـن فـروا فـي أول المعركـة، ويعـود الليـل حاملًا سـلاحه ليبـارز به هذا 

العجـوز الـذي سـوف ينتصر عليه بـكل تأكيد.

إن الأوضـاع مهمـا اختلـت وفقـدت توازنهـا لفترة مـن الوقت ففي 

النهايـة حتمًـا سـيعود كل شـيء إلى مـا كان عليه، والجزيـرة التي أصبحت 

علـى شـفا حـرب، سـتعود يومًـا بـلا طيـر وبلا وحشـية وبـلا عداء، وسـيعم 

أرجاءها السـلام.

إن العـدل الـذي كانت تبحث عنه طيور الجزيـرة، كان أمام أعينهم 

ولكنهـم هـم مـن تعمـدوا ألا يبصرونه، فالعـدل لم يغب لحظـة عنها، لكن 

الرضـا هـو الـذي انتـزع مـن قلـوب الطيـر، وحـل مكانـه الكـره والبغـض 

والأحقـاد، علـى الرغـم مـن أنه قد قـدر للجميـع معيشـتهم وأرزاقهم، فإن 

الصـراع الـذي يمارسـونه بينهـم، واضطهادهـم للآخـر، مـا هـو إلا عن جهل 

منهـم، فمـن المخـزي أن يكـون هناك صـراع على بقـاء زائل.

لقـد صـار الطيـر لا يهنـأ بنومـه، فغـدا ينـام وعينـاه مفتوحتـان، 

خشـية أن يمكـر بـه إخوتـه أو مَنْ حوله، لـم يعد للثقة مـكان في قلوبهم، 
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بعـد أن انتزعهـا الخـوف منهـم، لقـد بدلـوا اليقين بالشـك، عندمـا احتموا 

بالجهـل وصدقـوا ظنونهـم، فعوقبـوا بغشـاوة علـى أبصارهـم، لقـد أعُطي 

كل طائـر منهـم أكثـر ممـا يسـتحق، لكـن الأطمـاع التـي لا حـدود لهـا في 

قلوبهـم، هـي مـا كانـت تصغّـر فـي أعينهـم كل كبيـر يملكونه.

لـذا سـوف تفنى هـذه الأحقاد يومًا مـا، عندما يغنـي الطير، ويهزم 

الليـل ويسـطع النـور الأبدي، ويفيض النهار بسـخائه علـى كل من فيها.

قطـع بـارون ورانسـي المسـافة سـريعًا، ولم يضلـوا طريقهمـا إليه، 

قبـل حلـول الليـل عليهـم فـي السـاعة الأخيـرة مـن النهـار، وعندمـا اقتربا 

مـن البيـت الـذي كانـا يعيشـان فيـه، وبمجـرد أن نظر بـارون إلـى قفصه.. 

شـعر بـأن روحه قـد عـادت إليه.

هبـط على سـور الشـرفة هو ورانسـي وقبـل أن ينتقل إلـى القفص 

أدار وجهـه إلـى شـجرة السـدر التي أمـام قفصه وتأثـر عندما لمـح بعينيه 

درة زوجـة محـب جثـة هامـدة فـي عشـها، ثـم نظـر إلـى السـماء فوجـد 

الطيـور التـي أتـت إلـى الجزيـرة صباحًـا تعـود إلـى ديارها مـرة أخرى.

انتقـلا مـن سـور الشـرفة إلـى قفـص بـارون، وشـعرت رانسـي أنها 

علـى بعـد خطـوة مـن السـعادة، لحظـةَ أن وقعـت عيناهـا علـى التـاج، 

فالتقطتـه بمنقارهـا سـريعًا وأعطتـه إلـى بـارون ليضعـه علـى رأسـها لكي
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تصيـر زوجـة لـه، وبالفعـل أخـذه منهـا وهـو يتبسـم لهـا وهـم بوضعـه 

علـى رأسـها، وشـعرت رانسـي أن ثمةَ شـيء يريد بـارون أن يقولـه، ولكنها 

رفضـت أن تسـمعه قبـل أن يضـع التـاج علـى رأسـها. وفجأة سـمعا صوت 

طائـر يتألـم ويسـتغيث مـن مـكان قريب منهمـا. فترك بـارون التـاج جانبًا 

وقـال لرانسـي بلهفـة: أنـه روبيـن صديقـي الـذي فـي القفـص المجاور.

نظـر بـارون إليـه قبـل أن يخـرج مـن القفـص، ليتأكـد أنـه هـو، 

وبالفعـل كان كمـا ظـنَّ ووجـده ملقـى علـى الأرض بداخـل قفصـه غريقًـا 

دمه. فـي 

أسـرع بـارون وخرج مـن قفصه، فتبعته رانسـي، وأول مـا جاء أمام 

قفصـه دفـع البـاب دفعة خفيفـة ففتح بسـهولة ثم دخلا.

كان  أيضًـا  روبيـن  صديقـه  قفـص  بـاب  أن  رانسـي  انتبـاه  لفـت 

الشـك. سـاورها  ولكـن  ذلـك،  علـى  تعقـب  فلـم  مفتوحًـا، 

دخل بارون ورانسي ورائه واقتربا من روبين.

كان روبيـن ذو اللـون الأبيـض والقلـب الأبيـض صديق عمـره، الذي 

انشـغل عنـه منـذ أن جـاءت رانسـي إلـى القفـص الـذي أمامه، كان يشـبه 

كل منهمـا الآخـر فـي أشـياء كثيـرة مـا عدا اللـون فكان لـكلٍّ لونـه الخاص 

الـذي يميزه. 
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بـدا علـى روبين أن جناحه مكسـورًا وهناك دم يسـيل منه، ووجهه 

كان شـاحبًا وظهـر عليـه أنه في نزعِْـه الأخير، وأن الموت قـد اقترب منه.

كان بـارون قـد سـمع مـن قبل عن المـوت بأنه طائر شـرير، لا لون 

لـه، وأنـه مثـل الهـواء لا يسـتطيع أحـد أن يـراه، يأتـي دون ميعـاد، فيقتل 

مـن أراد أن يقتـل ويفـر دون أن يمسـك بـه أحـد، وأنه ليس علـى الجزيرة 

طائـر أقـوى منـه فيسـتطيع أن يخلـص الجزيـرة من شـره، نظر بـارون إلى 

القضبـان المفتحـة مـن حوله، وخيل إليه أنه الآن سـيمر مـن بينها دون أن 

يـراه أحـد، وخطـر فـي باله فكـرة أن يغلق البـاب ولكنه عاد وقال لنفسـه: 

ولـو أغلقـت البـاب.. فهذا لن يعجـزه، فهناك ألف طريقة يسـتطيع 

أن يدخـل بها. 

سأله بارون والحزن يملأ صدره وقال: ماذا حل بك يا صديقي؟

أجابـه روبيـن فـي صعوبة مـن جراء الألـم الذي تجرعه وقـال: لقد 

كنـت مريضًـا منـذ عـدة أيـام ولـم أرد أن أخبـرك، عندمـا وجدتك مشـغولًا 

مـع رانسـي، فلـم أرد أن أفسـد عليكما ما بدأتمُا فيـه، أو أن أقطع الحديث 

الـذي كان بينكمـا، وعندما اشـتد بي الألم، شـعرت بأني معافـًى تمامًا، وأنْ 

لا قضبـان حولـي، ففردت أجنحتـي ورفرفت بكل قوة، وطـرت فاصطدمت 

فـي القضبـان فوقعت وكسـر جناحـي كما ترانـي، إنها النهايـة يا صديقي
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 لقـد تحملـت مـن أجـل صغـاري مـا لا يتحملـه طائـر، وأظـن أنـه قـد آن 

الأوان لأغمـض عينـي وأسـتريح.

دمعـت أعيـن بـارون ورانسـي لحديثـه المؤلـم ثم قـال له بـارون: 

لـمَ لـم تدفـع بابـك وتهرب مـن هنا؟

رد عليه روبين قائلًا: إلى أين؟

نظـرت رانسـي إلـى بـارون فـي غضـب عندمـا علمـت مـن حديثه 

الـذي وجهـه إلـى روبيـن أن الأبـواب لـم تكـن مغلقـة عليهم فسـألته: 

إذا كانـت الأبـواب لـم تكـن مغلقـة مـن البداية لمـاذا لـم تخبرني 

بذلـك منذ يومـي الأول؟

لـم يـرد بـارون عليهـا ونـاب عنـه روبيـن وقـال لهـا: ليـس هنـا أي 

أبـواب مغلقـة يا رانسـي، فلقـد رأيتُ بـارون فجر اليوم قبل أن تسـتيقظي 

مـن نومـك، عندمـا خـرج مـن قفصه ودفـع بباب قفصـك قليـلًا، ليظهر لك 

أنـه مفتـوح، إنـه كان يتألم لوجـودك في هذا القفص عندما كنتِ تشـتكين 

لـه، فقـرر بعـد أن اطمـأن أنـك تعافيـتِ، أن تعـودي إلـى حياتـك، قبل أن 

يتعلـق أحـدٌ منكمـا بالآخـر، فـإنَّ مـن عـاش عمـره حـراً، لـن يسـتطيع أن 

يعيـش سـجينًا ليـوم واحد.
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كان روبيـن يتكلـم بصعوبة، وحـاول بارون أن يمنعـه عن الحديث 

لكـي لا يتألـم أكثـر، ولكنه رفض وأكمـل قائلًا: 

إن سـيد المـكان لـم يغلـق بابـًا علـى أحـد منا، كمـا كنـتِ تظنين، 

إنـه فقـط أغلقـه دون أن يضـع قفـل عليـه، ليتيح الخيـار للجميـع، إذا هم 

أرادوا البقـاء معـه أو أرادوا أن يتركـوه، لـذا حماهـم بـه ولكنـه لـم يشـدد 

ـر لهـم أمـر الاختيـار فـي ذلـك، لأنه فـي الحالتيـن يحبهم. عليهـم ويسَّ

و أنـه مـا أغلقـه إلا ليحمينـا مـن الطيـور الجـوارح، التي قـد تهجم 

علينـا إذا مـا رأت البـاب مفتوحًا علـى مصراعيه، وحتى بعدمـا تعافيتِ، لم 

يـرد أن يفتـح لـك البـاب، لعلـك إن رأيتِـه يفعـل ذلـك ظننـتِ أنـه يطردك، 

وهـذه ليسـت مـن صفـات الكريـم، وكيـف للكريـم أن يطـرد ضيفـه وهو 

الـذي يملـك طعامه وشـرابه؟

شـعرت رانسـي أنهـا انخدعـت فـي بـارون وأنـه لـم يكـن يحبهـا 

بالقـدر الـذي تسـتحق، وأنـه ما فتـح لهـا البـاب إلا ليجعلها تذهـب بعيدًا 

عنـه، ولكنهـا هـي التـي لـم تـعِ ذلـك منـذ البدايـة، وأن مـا جعـل بـارون 

متماديـًا معهـا فيمـا كانـت تجبره عليه، ليس سـوى من أجـل أن لا يغضبها 

فيشـعر بعدهـا بالذنـب تجاههـا، لـذا لم يـأتِ بها إلـى هنا من أجـل التاج 

المزعـوم، بـل ليضعهـا أمـام الأمر الواقـع، ويودعها من قفصـه اللعين الذي 

سـيحتمي به.
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قـررت رانسـي وهـي تحـاول ألا تبـدو ضعيفـة أمامـه بـأن توقـف 

شـلال الدمـع الـذي يفيـض من عينيهـا، لتحافظ علـى ما تبقى مـن كرامتها 

وأن تذهـب مـن حيـث أتت.

لـم ينطـق بـارون بكلمـة عندما سـألته وهي منهـارة: لـمَ خدعتني 

وفعلـت معـي كل ذلـك إذا كنـت لا تريدنـي مـن البداية؟

وضـع بارون رأسـه فـي الأرض خجلًا منها، فعلمـت إجابته من دون 

أن يتكلـم، ثـم ذهبـت نحـو البـاب ونظـرت إليـه نظـرة أخيـرة ثـم رحلـت 

عنـه دون أن تودعـه بكلمة.

لـم يحـاول بـارون أن يتمسـك بهـا فقـد كشـف روبيـن الأمـر كلـه، 

ووفـر بذلـك عليـه مـا لـم يكـن يعـرف كيـف يقولـه لها.

انزعـج روبيـن وتأسـف لبـارون علـى مـا صـدر منـه لأن كلماته قد 

تسـببت فـي رحيل رانسـي عنـه إلى الأبد، لكـن بارون قال لـه: هون عليك 

يـا صديقي ولا تجهد نفسـك.

طارت رانسي وهي مكسورة وحزينة على هذا الحب الذي هدمه 

بارون في لحظة دون أي مراعاة لشعورها، وبعد مسافة قليلة من الطيران 

قابلتها صديقتها إيلينا، فأوقفتها وقالت لها: إن الظلام قد حل وأمرتها أن 

تهبط على أقرب شجرة لهما ثم يواصلان الطيران في الصباح.
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هبطـا معًـا، وقالـت لهـا إيلينـا: أعرفـتِ الآن إجابـة سـؤالك، عندما 

قلـتِ لـي وأنـا عائدة مـن عنـده بعينيـن دامعتين وكنـت وقتها تسـألينني 

وأنـت تضحكيـن: لـمَ كل هـذا الدمـع؟! وأكدتِ لـي أنه لا يوجـد ذكر على 

هـذه الجزيـرة يسـتحق أن تدمـع أنثى مـن أجله.

فهـا أنـا أعيـد عليـك سـؤالك بغيـر ضحـك بـل أنـا أشـاركك الدمـع: 

هـل يوجـد علـى هـذه الجزيرة ذكـر يسـتحق أن تبكي لأجله؟ بكـت إيلينا 

علـى بـكاء صديقـة عمرهـا رانسـي وضمتهـا إليها لتخفـف عنهـا أوجاعها.

لقـد كانـت إيلينـا صديقة رانسـي، ورانسـي هـي التـي ألحت على 

إيلينـا أن تعرفهـا إيـاه، لتسـقيه مـن الكأس نفسـها التي سـقى إيلينـا منها، 

فرفضـت إيلينـا كثيـراً أن تطيعهـا فيما تريـد مخافة عليهـا أن يصيبها ما قد 

أصابهـا مـن قبل، لكـن إيلينا استسـلمت في نهايـة الأمر وأخبرتهـا بمكانه، 

وظلـت إيلينـا دائمًـا علـى قرب منها خشـية أن يحدث لهـا مكروهًا فكانت 

دائمًـا تتابعهـا وتقـدم لهـا العـون مـن بعيـد، أمـا رانسـي المسـكينة فقـد 

انفطـر قلبهـا مـن البـكاء، لأنها وقعـت في الفخ الـذي نصبته لـه وبدلًا من 

أن تجعله يعشـقها، عشـقته هي. 

كان روبيـن يلتقـط أنفاسـه الأخيـرة بصعوبـة بالغـة، وظهـر علـى 

وجهـه هالـة مـن نـور، فتأكـد بـارون أنـه طائـر الموت الـذي جـاء ليأخذه 

إليـه، فهـذه هـي علاماته.
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 تمسـك بـارون بروبيـن وضمـه إليـه بجناحيـه وبكـى بشـدة عليه. 

ثـم قـال لـه روبيـن: كنت أتمنـى ألا أموت بعيـدًا عن أهلي، لكـن الأمر قد 

نفـذ، ولا أريـد سـوى أن أخبرك بشـيء قبـل رحيلي.

ظـن بـارون أنـه سيتأسـف لـه مـرة ثانيـة بسـبب فقدانه لرانسـي، 

فقـال لـه بـارون: لا عليـك يـا صديقـي، لا ترهـق نفسـك.

فقـال روبيـن لـه: إنـي لا أريـد منك أن تجنـي على سـيدك أو تظن 

بـه سـوءًا، إنـه يحبـك، ولـولا ذلـك مـا احتفظ بـك عنـده، فأنت تعلـم أنك 

عصفـور بـريّ لا لـون لـك، وهـذا النـوع الـذي أنـت منـه، لا يقتنيـه أحـد، 

فعليـك أن تفـرح بوجـودك معه.

وإن الـذي جعـل سـيدك يبعـد زوجتـك عنـك، لا شـيء سـوى أنهـا 

كانـت مريضـة، فخشـى أن ينتقـل المـرض منهـا إليـك، فيضـرك مرضهـا 

بسـوء، وكان علاجهـا الوحيـد هـو أن تعيـش في الهـواء الطلـق تحت ضوء 

الشـمس وإن كان هـذا لـن يجعلهـا تبـرأ تمامًا لكنـه قد يمدهـا بقليل من 

العمـر، حتـى صغـارك أيضًـا أصيبـوا بما قـد أصيبت بـه أمهم، لـذا أخذهم 

معهـا ووضعهـم برفـق فوق عـش على شـجرة الصفصاف القديمـة، لكي لا 

تعيـش مـا تبقـى لهـا وحيدة.
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ثـم أوصـاه روبيـن وطلـب منـه بألّا يضيـع عمـره هبـاء وأن يحاول 

أن يجـد طريـق سـعادته. وقـال لـه: إنـي رأيـت فـي المنـام منـذ يوميـن 

أن زوجتـك وأولادك قـد انقـض عليهـم طائـر المـوت منـذ فتـرة وأن هـذا 

الهدهـد الـذي يأتيـك يتلاعـب بـك ويسـتغلك مـن أجـل أن يسـد حاجتـه.

كانـت هـذه آخـر الكلمـات التـي نطـق بـه روبيـن قبـل أن يفـارق 

الحيـاة، وظـل بـارون بعـد أن أصبـح جثـة هامـدة يبكـي عليه وعلـى حاله 

بشـكل هسـتيري ثـم نظـر إليـه بـارون نظـرة أخيـرة وقـال: مـا أصعـب أن 

يعيـش الطائـر عمـره كلـه وحيـدًا ثـم يمـوت غريباً!

طبـع بـارون قبلـة علـى رأسـه ثـم خـرج مـن قفـص روبيـن حزينًـا 

يتألـم، وعـاد إلـى قفصـه وأغلـق بابـه عليـه وذهـب إلـى حجرتـه ليريـح 

جسـده مـن عنـاء هـذا اليـوم الطويـل، اليوم الـذي حل فيـه الظـلام أخيراً، 

ليهـب الراحـة والسـكينة لـكل مـن عانـوا وأرهقـوا فـي نهـار يومهـم.





البداية
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فـي صبيحـة اليوم التالي بعد أن أشـرقت الشـمس وعـاد النهار إلى 

الحيـاة مـرة أخرى، وتنفـس الصبح كعادتـه بأنفاس الحياة، اسـتيقظ بارون 

مـن نومـه متأخـراً، ثـم هبـط مـن حجرتـه ليسـتقبل يومًـا جديـدًا، بذهـن 

صـافٍ ونفـس راضيـة، وأمسـك بالتـاج ونظـر إليه وتبسـم ثم نظـر من بين 

السـياج إلـى القفـص الـذي كانت تسـكنه رانسـي من قبـل، فتفاجـأ عندما 

وجـد فيـه عصفـورة زرقـاء تشـبه ملائكـة السـماء، حياهـا بـارون وألقـى 

عليهـا السـلام وتبسـم كل منهمـا للآخر.

ثم دار بينهما هذا الحديث الآتي:

بارون: صباح الخير أيتها الأميرة الحسناء.

العصفـورة الجديـدة: أتسـخر منـي؟ لقبتنـي بالأميـرة، وأنـت تعلم 

أن مـا أسـكنه الآن ليـس بقصـر. 

 – لا تدعي هذه الأمور تزعجك، فهذا لن يقلل من قدرك في عيني. 

= ما اسمك ؟

 – بارون المتيم بك. وأنتِ؟

ا، كمـا ذكـرت أنـت، أليـس كذلـك؟  = إينـدي عصفـورة سـابقًا وأميـرة حاليّـً

ومـا هـذا الشـيء الـذي تصنعه؟
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- إنـه تـاج مـن قـش، تعلميـن أنَّ علـى الأميـرات الجـدد أن يحصلـن علـى 

تـاج مثلـه، ليتميـزن عـن غيرهن. 

= وهل للأميرة الحق في أن تطمع أن ترتديه؟

– وهل صنع إلا من أجلها؟! 

تمت
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